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العهدد الحادى عشر 0 القاهرة فى يوم الس ؟؟ صفر سنة 9ه ١١‏ يونيبِة سلة مم7؟٠ة‏ 2« 


فر س العدد 


من بر ربد الرسالة : امد حمسن الزياث 
هن طه إلى هيكل : للدكةور طه حسين 
الى الاستاذ توفيق الحكيم ؛ 
أدب اللفظ وأدب الممنى ٠‏ للاستاذ احد أمين 
نظرة فى نظام ديمة الخلفاء 
خواطر فى الشعر العر بى : للاستاذ مود البشيشى 
من أدب الجاحظ : للاستاذ توفيق الحكم 

ثقافة المرأة 


ون الدكةو رطه سين 


: للاستاذ حمد قر يد أبو ححديد 


: للا*لنة أسماء فبمي 

الى الله ؛ للا نسة ناهد ممد فبمى؟ 

الادب والحياة : للاستاذ زى يجيب ممود 

فى الادب الأرق : “رجمة يحى جركس 

الذكرى : لاسماعيل العظم 

ما ثر العر ب فى الفلك : اقدر ى حافظ طوقان 


شوقية لم تنشر ؛ أصداء الربيم : ارقيق فاخور ى ' 
نامق وال ؛ للد كتور عبدالو تهاب عزام 

شاتويريان »عرب فاسطين : للاستاذ أبى قيس 

الر ياج 
سفر وت الخحاوى : م , م ٠‏ م 

الي بثر جندلى : للاستاذ الدمر داش 

ثورة الادب : من ميكل الى طه : للدكتور تمد 0 


* للد كتور ت#د عوض همد 


لم سس لاوا سبلا 


صدر مؤقتاً فى أول كل شهر ونصفه 


٠‏ عن ستة شهور 
و" عن سئة فى الخارج 
١‏ من العدد الواحد 


انوعيرئات 


مواب ال ئس عاق 
وكتاب آخر فرنسى اللغة »أنيق الشككل , جيد الخط ء رائق 
الأسلوب, هادىء البان » أتانا من الأنسة حياة !! فعجبت من 
اصرار هذا الاسانالأجنى عل التدخل الفضولى بين لسا نينعر بيين ! 
ولكنى لم أكد أسير فى قراءته حي تساير عن نفسى العجب » 
وتراجع عن وجبي القطوب » والضح فى ذهنى العمذر ؛ 
وملكتنى سورة منالحنق المر على “نظمنا التربييوية والتعليمية الى 
شوهت فى النشء عواطف الجنسية » وشتنت ق الشعب معاني 
الواحدة ؛ وأخفقت كل الاخفاق فى اك بن أمة واحدة النزعة 
والوجبة والثقافة 

تقول الآنسة الفاضلة : «... نعيت عل” أنى كتبت اليك 
بالفرنسية » والسبب فى ذلك بعيد كل اليعد غن التظرف 
والحذلقة (عمأسهلمط ) والله يعم وصواحى يشبدن با كان بينى 
وبين 0 اهبات المعليات من الجدل العنيف كبا تعرضن لديننا 
بالغمز أو لتارخنا بالعبث .أو للغتنا بالزراية. . إنما أنا ومثيلاق 
ضحية من ضحايا نظام مدرمى ل يتم قم إلا لتعليم الفتى ( ميكايكية) 
الحكومة ٠‏ لآن قامه لهذه الغاية 0 من دل أمى 
النت ء فلجأمها أولياؤها إلى المدارس الاجنبية » فاشا'ت هذه 
النشاءة البتراء المشوبة » لاتعرف عن دينها إلا النُشبه » ولا من 
لغتبا وأدمها غير القشور . 


ا 


وكن تكتبت اليك بغر بيغ لحسيتني طفلة تحمجم بالكلام ولاتبين! 
وكون فووراء ذلك انك لاتفبمنى و لاتفهم عنى » فكتبت اليك 
بالفرنسية لآن الانسان بميل بطبعه الى جهة القدرة لا الى جبة 
العجز » ويؤثر بغريزته جانب الكال على جانب النقص , ولأن 


وسخطك غلى أحب الى كرامتى من استخفافك فى . 
ما كار. رن أسعدنى لو ملكت من لغتناما تملك وير مت عن 
نفسى بمثل ماترجمت عنى فى الفقرات التى نشرتها م ن كتانى !! الع 


أنا الآن أعاج فى نفسى هذا النقص بالدرس المستمر لآداب 
العربية » وتكاد ( الرسالة ) ان تمكون الوسيلة الوحيدة لهذا 
الدرس » فأنا استوعب ابوامبها الختلفة » وأتذوق اساليها المتنوعة , 


ويخيل الى أنى قطعت الى غايتي مر<لة كيرة 1 ولكني أجندق.. 


( الرسالة ) نفسبا ان زعماء الكتاب لايرالون يتتقدون زعماء 
الكتاب فى مبادى. النحوو بسائط الثرا كبب !! فليتشعرى أأقنط 
ب أم [معيرة8: 

والانسة 000 ل 5 اقف هنافى ترجمة كتاءها لأعجل 
بالتصيحة لها ان تستمر » فان العربية لاطراد قواعدها فى القياس, 
_واتفاق ترا كبها مع الطبع » ابسط الاغات توآ واقرتما غاية . 
| ولكن فآ يأسيدى منباج سىء ؛ ومعلم عاجز ؛ وتلميذ كسول !! 
وستقرئين فى الرسالة بعد صفحات من هذه المقالة بحا قما فى 
ثقافة المرأة للآنسة أمهاء » وشعرا منثورا فى التصوف للا نسة 
ناهد؛ فتجد.نفىصياغتهما |الحسنة » وعبارتهماالصحيحة , واتلو.هما 
الرقّق » مشجعا لك ومصدقا لى . . 


من درا 


هواب ال لاس عفيةز 
بق الموجز يكتاب انكليزى 
مسبب »وقد فضلت ان تكتب 0 بالاتكليزية لآنها تنهم 

يأنها العربي بالقصور لقرب عبدها بالكتابة : وتمتقد د 
اسأنا الفيم فا سبأنا الانجابة » ونيا نالأنسةسليم ٠ن‏ للقصور ء برىء 
من العى » لاننا فبمناه على الوه الذى ارادته . وهو رسالة غزلية 
.الى امرأة عن لسان رجل . اما القصد من اتخاذ الآنسة (دور) 
لجل فى موضوح غرامى - وهذا موضع الاذكاري فل ذكرء 


أجابت الانسة عفيفة عن تعلية 


الكاتبة قى حاشية الكتاب ءولم نفبمه نحن من طبيعة الثىء» 
خملناه معذورين على العبث الذى نربا” بفتياتنا عنه. 

أرادت الآنسة أن تكشف اليوم عن ذلك القصد فى هذا 
الجواب .فقالت: انها لم ترد أن تتحدث عن الحب » وإما قصدت 
أن تضع نموذجا للرسائل الغرامية فى اللغة العربية يكون مبنيا على 


الشنعور الصادق والمنطق السليم »لآنها تلقت رسالتين : واحدةمن ‏ 


صديقة انكليزية » وأخرى من صديقة مصرية » فوجدت الأولى 
صورة صادقة لحياة الم تبة.وحال البيئة»هورو <الماعة »من العاب 
وأصعاب وديس أر1 تجد فى الثانية إلا عواطف مهمة » وجملا 
مزورة ؛وأمثالا حفوظة .م قرأت كتابين أحدهما للكاتية (جين 
وبستر )وثانهما للكاتب( سيم عبد الاحد ) وموضوعبما «رسائل 
فى الحب » , فوجدت الفرق .بين هذين الكتابين » هو الفرق بين 
تينك الرسالتين اا ظ 

وآنا أحترم تفسير الانسة الاديبة لقصدها وأسابه من غير 
0 اذن من نقد فىغير محله ». ولوم وجبته الى 

غير أهله ثم ستميح سيدق الاذن مناقشة هذه الطريقة من 
رك تنتقدين ماقرأت من الرسائل العربية ' لآنها 
تصدر من اللسان لا هن القلب ٠‏ وتنة-ل عن الحافظة لا عن 
الطبع ؛ ٠‏ فبل تعتقدين أنك صدقت في نقل شعور العاشق حينا 
أخذت ( دوره) فى رسالتك وأنت لاتحسين هذا الشعور ولا 


حيث الفن 


' تدركين كنهه ؟ لعلك لو ؟: مانت رد اللي ار رد 


(الخطيبة ) لكنت أقرب إلى الصدق واد إلى الاجادة : 
غلى ان هذه الهاذج المصنوعة ياسيدق أعجر من أن تعير الجامد ' 
روحاً والبلند حسا والعى ابانة : ان الفكرةاوالعاطفة اذا اشرقت 
فى الذهن أو فى النفس وجدت الكلمة وخلقت الصورة على غير . 
مثال ولا قاعدة , ذلك لان الشعور وحده يوجد الفن ا ثرين 
في توفيق الحكيىم » وللكن الفن وحده لايوجدالشعو رما ترين فى 
عبد الاحد . وان في الآدبالعرىالحديث طرفة منهذا النوع 
الذيتريدين, هى أبة من [إنات الفنْ فى دقة الصنعة ‏ ولعلبا لا تقل 
خالا عن اقل “فدياسن وصور ركائق :كنا كيذه اذل 
وتلك الصور ينقصبا ثىء واحد هو كل ثىء: ذلك هو الروح 1 

هل قرأت (رسائل الورد) للاستاذ الرافى ؟ ارجو ان 


تقرئها »وان تكتى إلى رأيك فيها : مسزلزايتٍ ' 


لحن - 


ص طّ الى شيكل )00 


أنمى العري * 

قرات كتابك الممتع الذى تنشره الرساله اليوم وستنشره 
السياسة بعد غد وسيقرؤه الناس مرتين »فا“ذن لى فى ان اشكر لك 
هذا الكتاب اجمل الشكر لانه راقنى حقاً » وأثار في نفسى من 
حبك , والاعجاب الشسديد ببراعتك ولباقتك» ماتثيره ]مارك 
الأاد برة كلما ف تفسى حين أقر ها » وَأأذْنْ ل في أن ن أعود فأثني 
عليك لآني لن أتعب من الثناء عليك » ولن يعنينى أن أدهشاك أ 
أخجلك ءانى لاتعود قط ان احفل بدهشك أو جلك وام تعودت 
أن اقول الحق سوا على أأرضاك حت انتهى باك الى الخجل» أم 
أسمخطك حتى انتهى باك إلى الثورة؛ أو إلى غضب هادىء فينه 
مكر . هو أشند من الثورة. وأحد . فاخجل ياصدبق ما وسعلكٌ 
الخجل ؛ وادهش ياصدبق ماوسعاك الدهشء واغضب ياصديق 
ما استطعت احتهال الغضب » فانتكاتب بارع » وأديب فذ كثير 
الانتاج كا”نك.الجنيء قد أخذت تحب الاعلان بعض الثىء فى هذه 
الايام حتى انك لتنشر ردك على مرنين . وفياك اسراع الى الحكم 
وفتور عن البحك ورغية عن الاستقصاء تضطرك احيانا الى 
الخطا وتصرفك احيانا عن الاق . وف اسلوبك الرائع البارع 
وبيانك الفائق الرائق ثى, من الضعف يقربه احيانا من الابتذال. 
ويلك الى أسها الصديق العزيز ان هذه الملاحظة وحدها هى التى 
آلمك بين الملاحظات الاخري الني اخذت با كتابك ثورة 
الادب » فأذن : فى أن أصر عليباوالح فيها . وأذن لى فى ان أصر 
ايضا على كل رأى فيك لا اغير منه حرفا ولا انقص منه شيئا . 
فانث تجيد حتى تل الي الابداع » وتضءف حتى تسرف على 
الابتذال . ولك ان تاومني ما شئّت لآنى لم اهدك :الى مواضع 
ك. لانك م تقول حب 
لاسلوبك 6 هوء مشغوف به علىعلاته » لاتريد ان أغيره ولا أن 
تصلح مواضع النقصفيه ؛ وكل ما اخشاه ايها الصديق أنما هو ان 


الضف قُُ اسلوبك قعل يأسدثت من مدا 


تتهمنى بالاسراف علياك والغلو فى نقدك» وقد كنت هممت أن 


َ, البقية على صفحة لاوم 2 * 


( ؟ )رد غلكتاب الركتور هيكل الممشورق هذا المدد صفحة ,مم 22 


0006 


م 


اى الاستاذ توفيق الحكيم 


سيدى الاستاذ 


لست أدرى أيعنينى حت ون ى أتماى؛ ان عرف :رأى الجيل 


الجدد :دنا الأدن ونا اجناين اثر لاسا الادية 
الجديدة . لآن المل الصحيح برأى المعاصرين لاسبيل اليه. أو 
لانكاد توجد السيل الى توصل اليه . أوقل ان هذا الجميل 
اليد نفسه قد يشق عليه جداً ان يصور لنفسه فينا رأياً صحيحا 
مستقما بريئاً من مذه العواطف الحادة الجامحة التى تسيطر على 


نفوس الشباب» وتؤتر أشد النا“ثير فيا يكونون لأانفسهم من آراء . 


فى الى تاب والشعراء المعاصرين . فبم بين معجب يدفعه الايجاب 
الى الاغراق فى الثناء» وبين ساخط يدفعه السخط الى الاغراق فى 
الذم . وأكاد اعتقد أن لض امن المي لكاب او شاعر أرب 
لعرفن زأى آلناس فيه حقا , لآن هذا الرأي : لايظبر واضاجلاً 
برياً من تا“ثير العواطف والآهوا, والظروف» إلا حَينَ يصعم- 


الكائب أو الشاعر وديعة فى ذمة التارع . ومع ذلك انأ 
ب أو الشاعرو . ومع 


لك اجمل اللتسكر رأيك 2 أحاى وق ؛وثنارك 1 احابى وعل؟" . 


ويسرمم كا يسرني ان يكون رأيك فينا سصحيحاً . وأن يكون ثناوك 
علينا خالصاً من الاسراف ف الب الذى يدعو الى. الاسراف 
فى التقدير 

لقداقر أت كتابك الممتع فترك فى ا ولكن 
أظبرها الاتجاب بهذا التفكير المستقيم العميق . وهذا. الاطلاع 
الواسع الغنى . وهذا الاتجاه الخصب الى تعرف الروح الأدى 
0 حياتها الماضية والحاضرة والمستقبلة . وقد دفعنى عابي 
تحابك الهم إلى الا احم به نفسى فآ ثرت به قراء الرسسالة 
وأذعته فيهم . وأنا واثق انهم قد رأوا فيه مثل مأ رأيت وحمديوا 
منه مثل ماحمدت » وأثنوأ عليك على ما أثنيت؛ وهموا أنْيناقشوا 
تمعن مانهاء :اتن الآراء ازيد أالان أن اافضيا 2 

ولست أدرى أيقف اس كتابك هذا عند اذاعته فى 
الرسالة وردى عليه أو يتجاوزهما الى مناقشة طويلةعريضة.يشترك 
ييا حكتاب مختلفون ونقاد كثيرون . فكتابك خليق ذه 
المناقشة للآن أسلوب التفكير فيه جديد قم ٠ومبما‏ أفمل فلن 
استطيع ا نأتناول كل ما أشعر بالحاجة الى تناوله النقد و التحيص 


من آرائك الكثيرة المثبايئة التى أفعمت مها كت بكافعاماً . ولكنى 
أقف عند طائفة قليلة من هذه الآراء ؛ لا أستطيع انأدعها تمضى 
من غير نقد ولا لعليق . 

وأول ما أقف عنده من هذه الآراء رأيك فيا نسميه شؤون 
الفكر فى مصرء قبل الجيل الذى نشا“نافيه فقد ترى انهذهالشؤون 
كانت كلها محا كاة وتقليداً وتا'ثراً للعرب ؛ واحتذاء خالصاً لمثلبم 
الأدبية :حتّى جاء الاستاذ لطن السيد ففتح لنا طريق الاستقلال 
الآدبي. وى رأيك هذا وى من الحق 000 الاسراف 
عبن قلال» فلي أطقد | الشخضة المضرية عي هر + الدب 
المصري محوا ناما في يوم من الايام . ولست أعتقد أن كلمة أنا لم 
يكن لما مدلول فى لغة المصريين » ولسمت أعتقد ان المصريين كانوا 
فى شبه اغاء حتى أقبل هذا الجيل الذى تتحدث عنه, فرد عليهم 
الحياة والنشاط .كل ما يمكن أن يصح لك هو انالشخصيةالمصرية 
فى الادب كانت ذاوية ذابلة الى حد لعيد فى وقت من اللاوقات 
لعله يبتدىء بآخر عصر الماليك . ولكن هذه الشخصية على ذبوطا 
وقتورها لمكت ول نمم » بل ظلت ححية 'نتردد أشعتها الضيّلةفى آثار 
.الكتاب والشعراء والعلبا » الى أنكان العصر الحديث . ويكق 
ان تقرأ الآدب المضرى فى ايام الماليك وقبل أيام الماليك , لتعلم 
أن شخصيتنا الأدبية كانت قوية منتجة ؛ وكانت جذابة خلابة فى 
كل فر ع من فرو ع حياتنا المعنوية . كانت فى الشعر بنوع خاص 
أقوى منها فى هذه الايام »واقرأ ديوان الهاء زهير فستجدصورتك 
فيه واضحة ء وستجدنفسك فيه ظاهرة » وستجدعواطةك فيدمثلة , 
وستجد هذا كله أشد جلاء وقوة عند هذا ااشاعر القدحم منه عند 


شعرائنا المحاصربن . والآامر ليس مقصوزاً على هذا الشاعر بل 


ش هو شائع فى شعراثنا جميعاً قبل فتح الترك لمصر . وهو كذلك 
شائع فى كتابنا وغليائناء ولو قد كانت شخصيتنا ضعيفة فاِة 
وفاترة واهية . لا اتيح لنا ان نودي الحضارة الاسلامية ونحفظبا 
من الضياع حين اخخذ التتار والاوربيوتب عابها اقطار الشرق 
والغرب . و تكن هذه الشخصية فى عصور الضعف والوهن 
خفية ولا غامضة » فا'نت تجدها واضحة فى شعر هؤلاء الشسعراء 
المتائخرين الذين عاشوا فى اول القرن الماضى وفى أثنائه , والذين 
لانحب شعرم ولا نطيل النظر فيه » والذين يخيل الينا انهم كانوا 
يقلدون فيسرفون فى التقليد » ولكاهم برغم هذا التقليد الشديد لم 
يستطيعوا أن بمحوا مصريتهم ولا ان يخفؤها . ولست أستطورع 
ا ل ولكنيى أؤكد لك 


9 حكمك عل هذه الشخصية المصرية فى اي 
نت قادر على هذا التصحيم ء ان قرأت أدبنا المصرى 5 تقرأ 
0 الغرنى وما قرأ الادب العربى القدحم , ستجد فيه تقليداً , 
وسنتجك فيه يريعاً كثير ١‏ +#ولكذك سند تخد فيه نزعة مصرية 
واضحة نحسها حيّْاذهبت وأينا وجهت من أرض مصر ء وتجدها 
عند المصربين المعاصرين الذين لم تخرجهم الثقافة الأووية عن 
اطوارم الملالوفة ‏ فى الشعور والتفكير وفى النظر الى الحياة 
والتا بر مها والحم عليها . 
هذه النزعة صوفية بعض الثىء . فا مزاج اج مدتد لمن الاذعان 
للقضاء والابنسام للحوادث , وفيها مزاج معتدل من <زن ليس 
شديد الظلمة . ولا مسرفا فى العمدق ؛ ومن سخرية ليست عنيفةولا 
شديدة اللذع ولكنا على ذلك بالغة مقنعة , نمض فى كثير هن 
الأحمان : ولعلك تحد هذه النزعة نفسها قريباً جداً منك . لعلك. 
تجدما فى اهل الكيف . خجيلنا اذن لم حدث شخصية مصرية لم 
نكن., وانما جلا هذه الشخصية وأزال عنها الحجب والاستار» 
وجيلنا ل منحها الحياة : وأتما منحها النشاط ؛ وزاد حظها من 
الاستقلال وغير وجمتها . فلفتها الى الأمام بعد ان كانت تصر 
على الالتفات الى وراء ؛ وليس هذا ,الثىء القليل . 
وأنا معجب بآرائك فى الفن المصرى ء وف الفن الأغريق» : 
ولكنى لا أحب لك هذا الاسراع إلى استخلاص الأاحكام 
العامة » واقامة القواعد التّى لا تثبت النقد والتحيص . وآية ذلك 
أنك أنت نفسك قد أحسست بعض هذا الاسراع فاصلحته حين 
قضيت على اليونان فى أول الكتاب ثم قضيت لهم فى آخره . 
وسترى أنك أسرعت فى الآولى وأسرعت ف الثانية» و كنت خليقا 
أن تصطنع الاناة فهما جميعا . فليس من الحق أن اليونان كانوا 
أقات تماد لس قن وولمن يق انلق أن روعية الوثانهده: .: 
التى أنكرتما فى أول الكتاب ؛ وعرقتها فى آخره قد جاءهم من 
الاهبم ديونيزوس وحده . لفظ اليونان من اروح قد عد 
و ب سي ا أن نظا نظبر فييم 
الأثار العنيفة لدبن ديو نيزوس» و أنت تعل أن ظبورهذا الالهعند 
اليونان متا“خر العصر ء وأنه فى أ كير الظن إله أجنى جاءمم من 
تراقياء وأنه لم يعطبم هذه الحياة الروحية العليا الى نجدها عند 
سقراط وعند تلاميذه» وعند افلاطون بنوع حاضو ونيا أعطاهم 
حياة روحية أخرى كلبا تصوف وكلبا طموح إلى عالم مجبول . 
مختلط تحيط بهالأسرار والالغازء وتعبر عنه الرموز والكنايات. 


5-0 


وكان هذا النوع من الروحية ذا مظبرين مختلفين» أحدهما شائع 
مشترك , يسام فيه الشعب كله وأهل الريف مهم خاصة؛ والاخر 
مقصور على طائفة معينة » هى هذه التى تتعلم الاسرار وتشترك فى 


إقامتها واحيائها . فكان دين ديو نيزوس أشبه شىء بطرق الصوفية : 


عندناء عليها الصحيح مقصور علىخاضة المتصوفة, ونشاطبا العمل 
الغليظ شائع فى أفراد الشعب جميعاً . وقد كان أثر ديونئزوس 
فى الآدب اليونانىقويا عبيقاً وحسبك إنه ['له القثيل» ولكنروحية 
الوناة القن عونا : المبتاز انعقاء الى أزعم معتذرا اليك أنك 
لا تستطيع أن د لها شييها ولا مقاربا فى مصر الروحية . هذه 
الروحية اليونانية تجدها واضحة جلية »عذية ساحرة عند فلاسفة 
اليونان من تلاميذ سقرراط . وعند افلاطون بنوع خاص . ستقول 
كا قال كثيرون من قبل : إن أفلاطون قدزار مصر ء وأخذ منها 
ولست أنكر روحية مصرء ولكنى لا أعرف عنها شيئاً كثيراً 
ولعلى مدين لليو لليونان 0 وميها يكن 
من شى, فانت توافقنى على أ ن اليونان م يكونوا أصعاب مادة 


لخسب ءولم نانم روحيتهم من ديونيزوس وحده»ء واتما اليونان . 


مزاج معتدل من المادة والروح .هم الذين يحققون مثلك الأعلى 
من المزاوجة بين المادة والروح ؛ والملاءمةبين الحركة والسكون , 
وبين القاق والاضطراب ء ولذلك كان اليوثان هم الذين أخرجوا 
للانسانية فى العصر القدم أرق تراث فى الآدب والفن والفلسفة. 
قلت إن لا أنكر روحية المصريين . وأقول أيضا إنى مؤمن 
بروحية الهنود؛ ومعترقت بتاثير الروحية المصريةوالهندية في حياة 
اليونان . ولكتى لا أعرف من روحية المصريين شيثاً كثيراً للآنا 
لا نعرف للمصربين فنآ ناطقاً لا نعرف م أدبا بالمعنى الصحييم 
هذه الكلمة: وأنت ترى معى أن الادب هو أوضح مصور 
لحراة العقول والقلوب ء لآنه يحقق مقدارا مشر كا يمكن الاتفاق 
عليه. ويصعب الاختلاف فيه . فنحنإذاقرأنا الشعر أو النثر معاء 
فهمنا فهما واحدا أو فهمين متقاريين . ولكن الفن الصامت .فن 
البحث والتصوير وما اليهما يثير فى نفوس الناس معانى مبما 
. تكن متقارءة متشاءمة فبى تختلف باختلاف الاشخاص والبيئات 
والعصورء هاأنت ذا تفهم من الفن المصرى ما : ويشاركك 
فيه كثير من المثقفين ثقافة أوربية. ولكن أوائق أ: 
قدماءالمصريين كانوا يرون تماثيلهم وعماراتهم »م تراه ويفيمواها 
يا تفبمها » ويستلهمونهاما تستلبمها ؟ أرأيتك لو سألت مصريا 
معاصرا لرمسيس غن رأيه فى تمثال من القاثيل » أو عمارة. من 


نك حقا بان 


العارات . أيقول فبمأ مثل -ما تقول ؟ ومثل هذا يقال فى الفن 


اليونانى ؛ وفى كل هذه الفنون الصامتة » فليس من الخير أن لعتمد . 


عليما وحدها فى تشخئص عقلية الام م وروحيتها » ائما المشخص 
الصحيح العقول والقاوب والأرواح هو الكلام» والتكلام اجميل 


الذى نسميه الآدب ونقسمه شعرا ونرا . فالى أن تكشف لنا. 


علباء الآثار لصم ب عن أدب مصرى ا خليق هذا الآدم 


الى برسلها الأدياء والشعراء 3 القن على عقلية المصريين . 


القدماء ٠‏ وروحيتهم »ويعدهم عن المادة» وقزبهم من الروح . 


13 هذه عندى أحكام يتعجل مها اصحابها 0 ويرسلوما على غير' 


تحقيق » واذا فقد يكون من الاسراف أن نخد هذه 0 


المصرة الغامضة التى يسر 2 اليباالشك , والبى تعجز عن أن تثبت 
للبحثءوالتى توشك أن تكون خبالا تخيلته أنت وتخيله أصحابك 


من الأدباء ورجال الفن أساسا لأدبناالمصري الحديث ٠‏ فن يدرى 


لعل البحث عن آثارمضر ان يكشف لنا بعد زمن طويل أو 


قصير عن حيأة مصرية قدبمة لغاير كل المغايرة هذا الخيال الذى 


يي ا 0 


وليه ويناق به . 

نحن إذا أمام أمرين :احدها عرضة للشدك الشدند ..لانكاد 
لعرف منهدشيًا الام له سبيل[ [إىالشكفيه ؛ احدها حياة مصر 
القدممة وحضارتم,االعقلية ان 
وحضارتهم 
اإلى الشنك ام إلى اليقين ؟ وهنا يظبر الخلاف بينك وبينى شديدا 
حقاء فقد اصلحت انت رأيك فى اليوناف . ولا أستطيع 


ناتك فق احكامك على المصرين نما أثر الالام - 


الفني » ولكن رأ.يك فى العر ب وآثارم فىحاجة شديدة جداً الى 
التقوح . فقد كنا نرى ان ابن خلدون جار على العرب فاذا أت 
أشد منه جوراً وأقل منه عذراً. فقد يسر الله لك من أسباب | 


بالتاريخ القدم , وتاريخ القرون الوسطى وتاريخ الحياة الآدبية 


صحهذ|التعبير - والأخرحياة العرب". 
. فالى أى الامررن نفر ع لنقء عليه بناء أدينا الجديد ؟: 


والفنية 0 لختاف 00 ار 0 سمه وت ع 


53 من أمور اليونان والرومانوالندوالفرسوالمصرييت 
القدماء بم نستطيع نحن الآن أن نحيط به أو تمعن فيه؛ فل 
منك أنتك هذا الخطا* وليس قبل من المعاصرين بو سوه عم وقد 


ذهب الى مثل ماذهيت اليه جماعة من المستشرقين منهم. دوزي 5 


ار سواط ساس وتقَضصْون فى 
أمرثم بغي الحق . 


علا 


ا 


من كيل 0 


فلو أنم ذميم تقارنون بين العرب وبين الهنود والفرس ؛ 


والمصريين القدماء لما كان من حقكم ان تقدموا هذه الآمم فى 


الآدب على الامة العربية حال من الاحوال ؛ لاثنا لانكاد غرف 
من آداب هذه الامم 6 تارخها القديم شيئًا يقاس إلى ما بين 
ايدينا من الادب العربى . فالى ان يستكشف ادب هذه الامم 
ان كاف لا ادب ١‏ كثر من هذا الذى نعرفه » حب أن تمن 
- للعرببالتفوق عليها فى الشعر والنترجيعا . للمصريين فنبم . والبنود 
قصصهم و وفلسفتهم » ولكن للعرب شعرثم “وثثرثم ودينهم . 0 

أيضا ٠‏ فاذا اردت ان تقارن بي نالعرب والرومان ذأظدك 
توافقى على ان الادب العربى الخالص ارق جدا من الادب 
الرومانى الخالص » اى ان الادب الروماق انما أرتق حما حين 
اثرفيه الادب اليونانى , فالرومان تلاميذ اليونان فى الادب والفن 
والفلسفة . والعرب يشبهونهم فى ذلك. ولكن العرب كا نلهم ادب 
. بمتاز قبل ان يتا"ثروا بالحضارة اليونانية . ولم يكن للرومان من 
هذا الادب الرومانى. الممتاز ال4الص حظ بذ كر . وقد تفوق 
الرومان فى الفقه ؛ ولكنهم لم يسبقوا العرب فى هذه الناحية 


من نواحى الانتاج » ولعل الامة الوحيدة الى يمكن أن تشبه . 


بالرومان فى الفقه اما هى الامة العربية . ل يدق اذا الا ادب 
اليونان, هو الذى يمكن ان يقال فيه أنه متفوق علىالادب العرنى 
حقاء ولكن من الذى يقي رق الادب ف امة من الامم برق 
الادب فى آمة اخرى ؟ فاذا كانت ظروف الحاة العرببة مخالفة 
اشد المخالفة لظروف الحاة اليونانية . فطبيعى ان تختاف الآداب 
عند الامتين . وليس من شك ف ان الادب العربي قد صور حياة 
الغرب تصويرا صادقا فأدى واجبه أحسن الاداء؛ وكل ما يخذ 
به الادب العرني القدحم هو انه لا يصور حراتنا ننالآنء ولكن 
اوائق انت بان الادب اليونانى القدمم قادر علي ان يصور الحياة 
الحديثة تصويرا ,رضى أهلبا ؟ ! أما انا ذلا اتردد فى الجواب على 


مثل هذا السؤال» فالآدب اليونانى القد.م خصب غنى ممتع من ' 


غير شك . ولكنه كالادب العرني قد صور حياة القدماء » وهو 
قادر على أن يلبم الحدثين لا ١‏ كثر ولااقل 

ل مله » وقد تحكرن 
موفقا فى ذلك» والكن أليبس من الظلم ان تحمل هذا الفر على 
العرب , واتما هو فن اكلا سافيت فيه الامم الاسلامية 
المختلفة واستمدت ١‏ كثره من البيزنطيين . فاذا كان لك ان 


0 العيب هذا الفن أو نمدم قأحب ان 0000 الى العرب 2 


مر العرب بالقياس الى 
الاول؛ كا هر 


والخير ان تضيفه الى الامم الاسلامية :و 
الفن والادب واللم والفلسفة بعد المصر 0 


جدا ان نردهما الى العرب القدماء 


اليوئان بالقياس الى هذه الآشياءكلبا بعد غارة الاسكندر على 
الشر ق . كانوا ملبمين باعثين للنشاط؛ دافعينالى لانتاج مقدمين 
لغتهم وعاء لا تنتجه العقول والملكات على اختلافها . وقد يكون 
من الحق انكل مقامة من مقامات الحريرى اشبه بابمن ابواب. 
جامع المؤيد ‏ ولكن من اق ايضا ان الآثار الادبية الى تشبه 
مقامات الحريرى ‏ والاثار الفنية التى تشبه ابواب جامع المؤيد 
كثيرة جدا عند اليونان فى العصر المتاأخبر ء وعند البيزنطيين » 
ولعل هذه الانار اليونانية الببزنطية هى التى احدثت عند المسامين 
مقامات المريرى وابواب جامع المؤيد . 

وانت تميز اليونان بالحركة » وتمز العرببالسرعة» وتستنبط 
منهذه السرعة ظلما كثيرا للعرب .م فعل ابن خلدون من قبل » 
وليس من شك في ان العرب يشاركون اليونان فى الحركة , 
ا انك تغلو غلوا شديدا فى وصفهم 
بالسرعة . اما أ سرع العرب فىالخروج من باديتهم » ولكنيم حين 
بلغوا الامصار استقروا فيبا ٠‏ وطال بهم المقام » فأثروا فى اهلبا 

وتاثروا بهم » وكانوا فى القرون الوسطي اشبه الامم باليونان 

فى 0 القدم . | 

ود أيك فى الموسيقى العربية واليوناية في حاجة الى التصحيح 
ايضا ء فنحن عل من الموسيقى اليونانية شيئا يسيرا غير مضبوط ء 
ولا نعم من الموسيقى العربية شيئا . ولست ادرى الى اى امة 
او الى اى جيل نستطيع ان نرد هذه الموسيقى , وهذا الغناء اللذين ‏ 
نتحدث عنبهها . ولكن الثىء الذى لا أشك فيه هو ان"من العسير 
٠‏ وكل ثىء يدل على ان 
الموسيقى العربية والغناء العربى ا كان يعرفهما العرب ايام 
الاموبين والعباسين وفي الاندلس كانا متا'ثرين اشد النأثر 
بالموسيقى البيزنطية والعناء البيزنطى .فاذا اردت ان تعيبهما فلا 
تنسان تعيب اصلبما اليوثانى القد.م 

واريد الآن ان ادع هذه 5 الى نمس امورا جزئية 
وان اخلص الى جوهر الموضوع الذى تريد ان تعرف رأ فيه» 
وهو : الروخ المصرى الذى يتغى ان يقوم عليه 0 الحديث 
ما هو ؟ وما العناص .الى تؤلفة؟ وانا أستاذنك فى أن أكون 
يسيراسهلا ‏ لامتعمقا ولامتكلفا. ولا ياحثاعن الظبر ف الساعةالرابعة . 
عشرة -كا يقول الفرنسيون ‏ فالامر أيسر جدا من هذا كله» 
عناصر ثلاثة تكون منها الروح الادبى المصرى؛ منذ استعربت 
مصر ء ولا العنصر المصرى الخالص الذى ورثناه عن المصريسين 
القدماء على اتضال الازمان بهم » وعلى تأثرهم بالمؤثرات المختلفة 


1 الى حصت لون جات واللى امم دانسا بن ار يقر 


وسعائبا, ومن نيل مصر وصدرائها ع وهذا العخصر هدو جود دائما 
فى الادب المضري الخالص» قد خاولت. تشخيصه يعض العى. فى 


من السماحة » وفيه شىء من السخرية . والعتصر الآخر هو 
المنصر العرى الذى يا"تينا من اللغة ومن الدير.. ومنالحضارة» 
والذى مهما تفعل فلن نستطيع انف تخاص منه » ولا انتضعفه 
ولاأن نخفف تأثيره فى حياتناء لانه قد امتزرج ببذه الحياة 
امتراجاً مكونا لبا مقوماً لشخصيتبا. فكل افساد له افساد لبذه 
الحبأة ؛ ومحو لبذه الشخصية , ولا تقل أنه عنصر اجنى » فليس 
اجنييا هذا العنصر الذى تمصر منذ قرورت وقروات :ونا ثر 
بكل المؤثراتالتي تتا'ثر ببا الاشياء فى مصر من خصائص 
الاقليم المصرىء فايست اللغة العربية فينا لغة اجنبية » وانماهى لغتنا 
وهى اقرب الينا الف مرة ومرة من لغة المصربين القدماء . وقل 
مثل ذلك ف الدين . وقل مثله فى الادب . 
اما العنصر الثالك. فبو هذا العنصر الاجثى الذى اثرفي الحياة 
المصرية داتما ٠‏ والذى سؤثر فيها دائما » والذى لاسيل صر الى 
ارنف تخلص منهء ولا خير لبا فى ان تخلص منه ء لان طبيعتها 
الجغرافة تقتضيه » وهو هذا الذى ياتبا من اتص_البا بالامم 
المتحضرة فى الشرق والغرب . جاءها من اليوناتف والرومان 
واليبود والفيذقرين فى العصر القدحم » وجاءها من العرب والترك 
والفرئحة فى القرورت الوسطى ءويجيئبا من اوربا وامريكا 
فى العصر الحديث . فخذ الأنف ‏ اى اثر أدنى مصرى فحلله الى 
عناصره التى يتدكورت منباء فستجد فيه هذه العناصر الثلاثة 
دائما . ولكنك ستجد بعضبا أقوى من بعض مةدار حظ 
المؤلف او المنشى. من هذه الثقافات الثلاث المختلفة. بعض هذه 
الأثار يغلب فيه العنصر العربى » وبعضها يغلب في-ه: العنصر 
الاوربى » وقليل جدا منها يظبر فيه العنصر المصرى القديم . فاذا 
لم يكن بد من أف أصور الل الأعلى لروحنا الممرى فى 


أدينا الحديث »ء فاتى أحب اف بقوم التعليم المصرى على شى, 
واضح من الملاءمة بين هذه العناصر الثلانة فتشتد عناءته جدآأ 


بالداريخ المصرى ,و الفرن المصرىء والادب المصري على 
اختلاف 0 ر. وتشتد عنايته جدا بالادب العربى . والناريخ 
العربي , والدي, #3 الاسلامى . ثم تشتد .عنايته بالثقافة الحديثة 
واخوف مااخافه علىهذا الروح المصرى شيئنان : احدهما ان 
تلينا الثقافة الاوربية عن الثقافة المصرية والعربية, و كل شىء 


يغرينا 5 ويغرما بنافهى ضرورة منضرورات الياة » ذ 
الحق علينا ألا نضيع حظنا منبا :.ولكن مزن. الحق 2 


الا نفنى انفسنا فيا . الثانى آن نؤثر ثقافة اوربة على ثقافة 
اوربية فؤثر الثقافة الانجليزية كا يريد قوم وكا تريد سياسة 
الدولة_او نؤثرالقافةاللاتينية كم يريد قوم آخرون» وكا كانت 
تريدسياسة الدولة من قبل هذا خطر لانه بجعل الروح المصرى 
الناثىء وجبا لوجه أمام روح اورف اقوى منه واشد باسا. 

فيوشك ان مخضع له ويفنى فيهء ذلو قد فتحنا أبواينا لامافات 
الاجنبية على اختلافها ؛ لانتفعنامها كلها ولاضعف بعضبا بعضاء 


.وحال بعضبا دون بءض ان يفئينا أو يسيطر علينا . لذلك نيت : 


ومازلت أتمنى لو لم تفرض على مصر لغة لعيئهأ من لغات 


الا“ور ببين 9 بل جعات اللغات الحية الرائيه كلبا مباحة للطللاب 0 5 


يا “خذون منها «ايشاءون . ' 

هذا الروح المصرى الذى يتكون من هذه العناصر ' 
الثلاثة . هو الذى نتشبده الأرن عندك وعند كثير من أمنالك 
المثقفين , وهو الذى جد فى نشره واذاعته بين المصربين جميعا, . 
وهو الذى سيطبع أدبنا المصرى الحديث بطابعه القوى سواء 


ْ اردنا أم لم نرد ٠.‏ فشخصيتنا المصرية العربية اقوى تحمد الله من 


أن تمحى او تزول» والحضارة الأوربية اقوى والزم من أن 
عرص عا .أو نقصر فى الأخذ بحظنا منها . ستسأللى : ولكن 
الأديب ؛ من أين يستمد خواطره » ويستلهم وحيه ؟ فاجيبك: من 
هذه العناص ركلبا » او من أى هذه العناصر شاء . سكو رت منا 
الاديب الذي يستلم العنصر المصرى القدم؛ أبس بين الفر فسيين 
اليوناف ؟ وسيكوات منا الاديب الذي يستلهم 
العنصر العربي ؛ اليس من الفرفسيين منيستلهمالرومان ؟ وسيكرن 
منا من 578 الءنصر الاوربى » اليس من الفرنسبين ٠ن‏ 
يستأهم المكسو ين . بل من يستليم الشرق الاتصى .او الشر 
الاوسطء او الشرق القريب ٠»‏ بل. والاهر كذلك ند لمات 
2 الالمان ؛وعند غيرهم من الهم الحية .فانت تري أر 
أمر هذا الروح المضرى ايسر من ارف يدعو الى الذوف أو 
يضطر الى الجيرة واكبر الظن أرن مصدر هذه الحيرة وذلك 
الخوف انما هو اضطراب سياسة التعايي فى «صر وقيامها على غير . 
أساس » وسيرها فى غير طريق » ولو قد وضحت هذه السياسة 
واستقامت منذ زمن إعيد لما آساءلنا الآن عن الروح المصرى» . 
ولا عن الادب المصرى هن أين يستمد الحياة . 

أما عد ؛ فد كنت أرة أن أقتصد وأؤثر الا جازء ولكن 
الحديث معك أغراني بالاطالة وحبيها الي » وارجو أن لاا كونقد 
أثقات عليك ولاعلغير كمن القراء » وارجوانتقبلتحيثي الخالصة,؟ 


من إ-تلهم 


شاه 


لللاستاذ أحمد أمين 


من قدحم اختلف علءا البلاغة , أهى فى اللفظ أم فى المعنى » 


وقد عقد عبد القادر الجرجانى فصلا ممتعاً فى آخر كتايه ' 


دلائل الايجاز ذكر فيه حجج الفريقين » فقدكان فريق . رى أن 
المعانى «طروحة أمام الناس ء والبليغ من استطاع أن يصوغباصوغاً 
جميلا ؛ وانما يتفاضل الادبا, بحودة السبك وحسن الصماغة : 
ويرى الفريق الآخر أن المعاني هى مقياس التفاضل » وأرتف 
الآديب يفضل الآديب بغزارة معانيه »وجدة افكارة راض أن 
الزمان فصل فى هذه القضية ‏ اذ أصبح واضح أن حسن الصياغة , 
وخودة ة المعانى» عنصران ا .أن لابد مها لل<* ديرب اوآن: من 
. تجرد من إحدهما لايسبى أديباً يحال . وأن المثل الأعلى للا“ديب 
. معان غزيرة سامية ؛ وصياغة جيدة محكمة 
غير أن هناك ولاشك - مواضع تراعى فيها المعانى 
١كثر‏ مما براعي اللفظ وصياغته .كفصو النقد الآدنى» والمقاللات 
العلبية الأدية والمقاللات التاريخية الادبية » وتراجم 'الاشخاص 
ونحوهاء فالغاية من هذه الموضوعات يست اللذة .الفنية م ؤاتئما 
الغرض الآولى هو المعانى والحقائق : فيجب ان تكرت غزيرة 
فناضة 5 -وكل مأ نتطليه فيبأ من اللفظط أن يعير عن هذه 
المعانى في دقة ووضو حء أما القصد الى محسنات البديع وجملات 
الصسناعة فلا داعى له : ورعا كان افراط الكاتب 5 هذه 
الحسنات حجاً للمعاني عن الأنظار » ومضلة للعقول عن الوصول 
الى خقيقة المعاني » وهى أقوم مافى هذه الموضوعات . 
وهناك ضرب آخر من الادب كالشعر والقصص فيه مراعاة 

اللفظ وحسن السك ف المنزلة الأولى » ولست اعنى ان الحقائق 
والمء مناننيها بجردة من القيمة بل هى كذلك من مقدماتهما . 
. والشاعر الذى بيد السبك ولا بحيد المعنى ليس من شعرا. الطبقة 
الاولى » وخير الشعرا, من صصح حككه , واتسعت تجاربه فى الحياة. 
وكان له علم عميق بكثير من الاشياء الي حوله ثم صاغ ذلك كله 
صياغة جميلة ؛وهذا الادب الصر فكالشعر والقصصو القطع الفنية 
الآدبية ليس الغرض الآولى منهنقل المعاني م فى الصنف الأاول» 
وانما الغرض منه اثارة عواطف القارىء والسامع. 


معى 


والألفاظ َك يظبر لى 1 توضع لنقل العواطف 3 وائما وضعتك 
لنقلالمعاتي والآلفاظ أعر ماتكون عن نقل عاطفة الاديب الى 


القاريء .فكيف انقل اعابي بالطبيعة أو أنقل حباءللا جوانحى 


1 لشىء من ذلك 3 اا وصّعت لنقل مقدمات ونتائئج منطقية 0 ولكن 


ما حيلتنا وقد خلةنا عاجزين لم تمنح لغة العواطف ء ولا بد لنا من 
التعبير عنبا ونقلبا الى 0 نا وسامعنا ‏ لذلك استخدمنا لغة 
العقل مرغمين ؛ وأردنا أ ن نكمل هذا العجر إضروب من الف 2 
كو سيق الشعر ص وزن وقافية , وكالسجع» وكل ضروب البديع 
وليس القصد منها الا أن تكمل نقص الألفاظ فى أداء العواطف . 

فى هذا النوع. من الأآادب ليس من الضرورى أن تنكو نمعانيه 
جديدة » وربما يستطبيع الاديب: أن عل منالمعنى المطروققصيدة 


وال ان قصةمتعة ؛ وكل مأفيهامن جد يدصياغت,|الجديدة . وخماها 


. المتكر » وليست وظيفة الاديب فيها أن يعم الحقائق » انما وظيفته 


أن «ثير مشاعر الناس 5 » ويعبرعما لاحسئون التعير عنه وان 
كانت المعانى فى نفوسهم ٠‏ وبين ععيم وإصرثم .كل انسان 
إشعر يجحال الوردة , ولبكنالاديب عمل مشاعرك بجاها ؛ويوحى 
اليك 0 لرتبط بها ء مثل اقتران تفتحها يتفتح الشباب » ونشوة 
الآمل , أرهائئتت من شجن . وجودة الأساوب وحسن اانظم 
قد بزقيان بالمعانى الما “لوفة فيخرجانها فى شكل جذاب ولكن لايمكن 
الآديب على كل حال أن يتبوأ مكاناً عالبأ اذا اعتمد على 
الأجاريا وحده وكا عفنا! بالفقن لفت 7 

فى ادب كل أمة نرى أدب اللفظ.وأدب المعنى » وفى الادب 
العرني أمثلة واضحة لذلك . فقاماتالمريرى والبديع ادب لفظ 
لامعنى » قل أن تعثر فيبماعلى معني جديد ,او خيال رائع » وهامن 
الناحية القصصية في ادني درجات الفن » ولكنهما تؤديان 
غرعا لات من الناغية. اللقطللة اقل أررة هن الالماكل 
والتعبيرات لاتقدرء ويظبر أن «ؤلفهم) قصدا الىتعليم اللغة وامداد 
المتعم بثروة كبيرة من الالفاظ والامثال والتغبير ؛ وتحايلا علوذلك 
بهذا الوضع الجذاب , فا نكا ناقد قصداالىذلك فقّد تجححا نجاحا تاماً 


وان كان قصدهما غير ذلك فلا. وشعراء القرون المظابة بعد 


سقوط بغداد وكتأما آدا: الفاظ. رواء ف الس ولا كدق 
اليدين ؛بلأن ادب كثيرمنهم لاهو أدب لفظ ولأهر أ د مدن ) لكسيه 
الظمان مأء شيًا 2 والمعرى قف لزومماته أديب 
لا 0 لفظ : غزرت معا ننه وقصرت ألفاظه 03 حاول ان 


دياذ أاجاءه م وده 


نت ١٠‏ كا 


يدخل المحسنات البديعية فى شدة ففشل» قد التزم مالا يأزم ف“ضاع 
مايلزم , والمتنى على املة ‏ اديب لفظ ومعنى قد وقع من 
معالى الحاة علي ما م يقععليه هن قيله شم صاغه صياغة قو يةحيبته 
. الى فين 

وبعد فبظبر لى أن الزمن سائرالى تقوس المعانيأ كثر منتقوم 
0 الالفاظ , وشا نالناس فى تقوم الادب شائنهم ق تقوم اجمال في 
5 سائر الفنون ء فن لم يصلوا الى در جة راقية من المدنية يعجيهم 


من الألوان اللون الزاهى كالاحر القاني والاصفرالفاقع ‏ ويعجبهم . 


من الا“ جسام الس.مين القوى فى ملامحه ‏ ومن الاأصوات الطبل 
والمزمارء فاذا بلغوا مبلغا كبيرا في الحضازة أيبتهم الاألوان 
المتتداسقة والالوان الخفيفة »م تعجبهم وحدة الفكرة التى تنسق 
الاألوان الختلفة والمظاهر المتعددة , وأيمهم من جمال الانسان 
الرشاقة وخفة الروح» وأيحبوا بجمال الحر لذ » وقوموا جمالالمعاني 
أكثر مما يقومون جمال الملامح » ولظريرا الى جمال الروح أكثر مما 
ينظرون الى جمال الجسم حتى فى جال الجسم يقَومون وحدة 
التناسق والنسة بين الا”عضاء أ كثر ما يقومون جمال الوجه 
وحده » وفالموسيق تعجبهم الننهات الحادثة . والنغمات المتناسقة , 
والنغمات اللي تمثل المعانى . كذلك ث نم فى الادب يكرهون 
السجع الداتم ‏ والكتابة الي اختفت معانيبا او ضاعت وراء 
الزينة المفرطة والزخرف الكثير ؛ والقافية الطويلة على وتيدة 
واحدة, ولعجبهم البس_اطتفي القول والزينة بقدرء والالفاظ 
كوسيلة لا غابة؛ يكرهوت النكت كلها لعب بالالفاظ » 
و الكت تلذغ لذعا صر و 0 لمجبوم النكته أمسيت على معنى , 
والنكتة تلذعفى اعا, ورقة . 

ان الاديب اذا رزق حظوة فالسلك »؛ وأصيب بفةر فى المعنى 
كانت شهرته وقتية وقيمته محدودة الزمنء ولا يليث الناس أرن ‏ 
يدركوا ضعفه وققره فينبذوه ‏ والاديب الخالد من زاد في معارفنا 
ومشاعرنا بمافى قوله من ا وقوة. 

أديب اللفظ فارغ الرأس قليل العلم بماحوله , قريب الخورء 
قد ستركل هذا برخرف القول تستر الشوهاء عيها بالأصباغ؛ 
رخصت بضاعته فبالغ فى التجمل فى عرضباء ولفت الانظار اليها . 
واشع انياه: يفةفغضب لنقدها و التلويج بامتحانها . والامةفىطفو لنها 
وشيخوختهايعجبها هذا النوع منالادب » لآن خفةرأسها من خفة 
رأس أدبائها . ولاأن العقول السخيفة يعجبها السحر والشعوذة 
وألعاب الهلوان ؛ والاأدب اللفظي الحض نوع من هنبا اليهيب . 


تك 


اتعرف: مأوراء أل واهر .واذ 1 1 0 3 ادر 


نظرة في نظام ببعة الخلفاء 
العو الثالى 


للاستاذ محمد فريد أبو حديد 


حت 0 5-57 

هل استطاع التار ييخ أرنف يصدر حككه فىمورة الفرلسيين ؟ 
إن هذه الثورة قريبة العبد ء خوادثها قريبة الحدوث وا كثرها 
مدون فى وقته , «ضبوط التوارييخ وحكومة اليوم قائمة على :لك 
الثورة »ومن ا كبر الجراتم فى دولتها أن يعمل أحد على مس 
نظام الجمبورية الذى وضعته تلك الثورة. ومع ذلك فانا نج 
الافكار مقسمة مضطربة اذا تناوات ذكرها وحوادثها. فقوم 
من المؤرخينيتشيعون لها ويتغنون بكلما كان فيها » وقوم آخرون 
ينسكرون عليها فمالها » ويزورون من قاموا مما وآزر وها . 

وهل يستطيع العرب الا ان يكونوا كذلك ؟فان ثورتهم فى 
مدة الخليفة ماف م تكن ثورة من كل الناس ».وان اشترك 
فها كل العرب:الرأى والقول» وتناولوها بين منكر ومنتصر. 
ولنننا شيل هولاء او أولتكولكنا تر ى آنا مكل اللورة 
الفرذسية » ان اختلفت فيها الأراء فان الكتاب جميعا متفقون على . 
انها كانت ظاهرة اجتماعية طبيعية .,فاندع الخوض فى هل كانت , 
تلك الثورة حقا ام كانت باطلا ؛ وحسينا من القول أن يقال إنها . 
كانت ثورة طبيعية؛ وانها كانت خطوة فى سبيل بناء الدستو ر . 
العرني . وهي وان 1 يشترك فيبأ كل العرب قد كانب. فيا 
مثلون للانحاء 37 تلفة مرى بلادهم فقد كان فيب! جماعة من مصر 
وجماعةمن مصريالعراق 5 اشتر ك فيا الاعراب من:انحاءجزيرة 
العرب . وقد جمعت جماعة من الرعماء ما ضرب فيها العبيدٍ 
فعدد الثائرين كان محدودا . ولكن فكرة الثور قركإنت ثنائية : 


لضج عقلبا لغير مبزانما وَنقذ 0 ها الى 


واذا بق و 
إلا 'لفاظط 5 ترى الاطايا اي 0 
واللفظ و مرا ل 1 / 
د 1 ا 51 ا 0 
؟ نه 8 ماشه 4 مسا الي 5 ش 
1 100 مرا أله ام لعي القوي الخز راف 


23 2 لجرل ان رية نبا نالع دعلماا 8 


لما 0 
0 


-١/ 5 


وكانت رقعتها ذلك محدودة ولكن مدى الاشتراك فها كان 
إشمل حدود الدولة العربية اذذاك . لسنا نتصد أن نقول ان 
العرب جنيءا كانوا يريدون سذك دم الخليفة ااشبيدء فتدكان 
هذا أبعد ثىء عنهم » بل إن الفكرة ذاتها لم تكن ف نفوسهم 
من أول الامرء ولكن الثورة كانت في نفوس اجميع . وكانت 
ثورة طبيعية لاهى وليدة تدبير ولا هى بنت حادثة » بل كانت 
نترجة فكرة اختمرت فى الفوسن حتى صارت عقيدة . ثم كان 
من الاءر ما كان عن عقّردة . 


كان اتتخاب سيدنا عانم سق القول نديجة اختيار واسع 


الرقعة وكان كذلك قائما على تعبد وبرناءج . ثم جرت-وادث علي : 


57 الايام لاحظبا العرب واحصوها فى نفو سوم » واذا قاناالعرب 
فائما نقصد جميع العرب سواء فى ذلك من كانوا فى قلب الجزيرة 
والحجاز ومر كانوا فى الامصار. وهل كان أهل الا«صار 
يتركون الآ.ر يسير كم يشتبى فّة من قريش وهم جنود الدولة 
الذين يوفروت لا الفىء والاموال» ويءودون عليها النصر 
والفتح . ولسنا فى حاجة الى هذا النساؤل فسينا ان نتذكر أن 
اختيار عمّان كان قَاما فى ناحية منه على رضى جتود الامصار, 
فاذا لاحظ دؤلاء الجنود كاف يذهب فيئهم فى غير وجوهه انقلبوا 
ينتقدون رئيس الدولة الذى يسمح بمثل هذاء واذا رأوا مشرختوم 
“يز لو نْ عن البلادالنى لحر 5 لكى تم القيادة الىفتءة لاغناء شمو لا 
تحيط بهم ذكريات امجد والفتعم احاطتها بالزعماء المعزولين نفرت 
٠‏ اتموسهم وطفقوا يحصون على الوالى الجديد اعماله ويسيئورت 
تأويابا أو .زيدون تأويلبا قبحا . ومنذ باغ الخال هذا المدي بدأ 
النقد يتخذ شكل الشكوى . وأطقت الالسنة بما دار فى 
النفوس هن التهم . | ٠‏ 
ولسنا تقصد أن نذكرال+وادث او نسرد ماكانمنالخطاوات 
التي ادت الى الثو رة » فذلكمعروف متداو ل»ولكنا نذكر امرين 
لاغي عنما : الامر الاول ان رؤسا. العرب فى المدينة اقتنءوا 
اقتناءا كبيرا حق الشا كين ووجوب ازالة ما يشكون منه 
ويدأت نفوسهم تاحرف عن عثان عندما رأوه لا يبدى الجد 
فى احقاق الحق وكان جديرا به أنيكرن عند المق مقيدا. والامر 
الثاتى ان الذين كانو اياترن للشكوى لم يحكورنوا من أهل 
الفساد والعيث بل كانوا رجالات من الرعماء أتواوقلوهم موغرة 
ماؤما الث.سكوى؛ وما كانوا يقصدونسوى أن تزال مواطن لك 
الككوى بعد ان بثوها مراراً. وما كانوا مدفرعين الا بعاءل 
واحد وهو الاصلاح . وكان ابعد ثىء عنهم أن يفكروانى قتل 


الخليفة » و يثيروا بذلك المشكلات والعداوات أو أنينقضوا بنا. 
الدرلة الذنوكاتف لهم الفضل ف.بنائه فضلا عن الهم من جدود 
الدولة الحريصين عل الدفاع عنها وبسط سلطاتما . 00 

وأذاكان لا بد من ضرب الثل للتدليل على صدق مذهينا فق 
هذين الآمرين انا نذكر القراء يما كان من عيد ال رحمن بن عوف 
وهوكا ذلم صاحب اليد في اختيار عنمان . فانه غير متهم اذا هو 
قام يذكر عيهان نما وجب عليه . ولقد بلغ به ادر أن خاصم عثمان. 
وحلف ألا يكلمه بكلمة حى يفرق بومىا الموث» وقد بر بقسمه 
فقد ةل إنه لما حضرةه الوفاة دخل عليه عهان عائدا فا“دار وجبه 
الى الحائط ولم يكلمه . وذلك موق ف كان يدعو الى ترك الخلاف 
لولم يكن الآمر قد بلغ حدا لا يرتاح الضمير الى التاهل فيه 
واذا شئا أن تكرر الأمثلة الى تدل على انحراف زعماء الصحابة 
عن عثيان فى آخر الأآمر لم نطق بالاثءر عقادذطاب طامة - و كان 
فين رض على عمان #ريضا شديدا » وغضب عمار بن ياسرو بان 
الآمربالى ذر الغفارى أن نفى من المديئة»وكان على فىأشدالمواقف, 
ولكنه لم يك راضياو إن لم يظبر شيمًا منغضبه با كثر منكلمات 
قالها لمان أو ابض أدله. ولقدكان علي فى أشد المواقف فا*نه 
كان فى حيرة بين واجبه نحو صديق آخي بينهما رسول الله عليه 
الصلاة والسلام :وبينواجبه نحو العدل وهو يقنية العبد الا'ول ٠ن‏ 
عبود الاسلام »وهو اليطل الذى ما كان يرضى بالجيد عن العدل 
مهما كان في دبل ذلك من الا“خطار. على أنه كان مع ذلك محاول 
أن تحمل ألخليفة على الاصلاح لك يتحاثى الكبة ااتى لاحت 
ىُْ الا'فق 

وأما الامر الثانى وهو حسن نة الثوار فايس ادل عليه من 
اهعم يرضوا بترك الاأمر فوضى بعد قتبل الخليفة ٠‏ بل كانوا 
يعرضون الامر على الزعماء . ويظورون لهم وضوح حجمم فى 
ُورجم ؛ول يفكر احدمقى أنيذهبالى مصره لإضرم فيهالار» أو 
ان مرب الى بلده قبل ازيستقر الامر ويتدارك ما كانم نال+خطب» 
فلم يكونوا باغجرهينالذين مي نمت جرهم ذزعوا هاربين منضوء 
الشمس نحاولون أن يدخاوا فى غمار الناس حتى لا تنالهم معرة 
فعليم . فكانوا أشبه الياس با“صحاب يوليوس قبيصر عند ماقتلوه 
وقاموا بين اللاس معترفين مما أتوهء وبا“نهم انما فملوا فعلتهم دفاعا 
عن الاق والحرية . ش 

قتل الخليفة ولكنة لهكانغير مد برتديير ا كما ننيجة تفكير طويل» 

بل جاء عند ما فرع الثوار اذ بلغيم ان الجيوش الموالية لوتتحرك 
نحوم لتبطش بهم من انحاء الامصار . وقد ذهب الذليفة ضحية 
الظروف القاسسية الى كانت تم عل دولة العرب والى كانت 


ةا سد 


تحتاج الى رجل له عقلة غير عقلية عهان . عقاية محضة لا :ردد 
فها داه العواطاف اللحافة 3 ولا تنازع و4 أ وس جانى العدل والميل 
الطائنى فاماان تكون عقلية ديو ية حخضه لسيزن ع اليل الطائى 
والائرة ولكها سير ”قدثما بغير تردد » واما أن تكون ا 
محضة آسير مع العدل قدما بلا تردد » واما عهان 
ملوءا بشفكر ة العدل, ولكنه كان لين العاطفة يصل قرابته , ولا 
يستطيم الا أن يكون مائلا نحو من لهم به مساس من رحم . 


فقدكان قلبه 


فتردد بين الدافءين المتضادين )3 نت الكارئة من وراء اء هذا التردد 


الموقف فة-ضوا أسبوعا يبرر ون فعلهم » وإيءرضون الخلافة 

على الزعما, . وقد أرادوا ألا يبعدوا عن السنن ااي اختطها الساف 

والا دوا عا سار عليه العربقننا, مترر ف وري 
فزأوا أن وجعرا ال آخن خطرة من خط ذلك الدستوق قل 


الثورةء الا وهى خطوة الشوري وم 25 ن الوقت ليسمح لهم بالسير , 


بعد ذلك خطوة أخر ى جديدة فى سبيل تقدم ذلاك الدستور وهي 
الخطوةالتىكانت تننظ ر'يلو غنظام كفل بتمثيل العربواخة.اراليةهم 
للخلافة اذ ان ذلك ؟! أن يس زم الهدو,والاستةر ار . فليا مبستطيعوا 
السير الى الامام عادوا الى حيث كانوا ورجعوا الى الارشحين 
للخلافه بعد مقتل عمر . وكان إعضوم قد لق بربه مثل عبد الرحمن 
ابن عرف وكان إعضبم بعيدا عن المدينة . وهو الزبير . فعرضوا 
الخلافة على طلدة ذا* في وكره أن يتقدم ف مثل هذا الارف خوفا 
من النهمة» اذ كان من ظهر منهم التحريض الصريح علىعهان » واما 
سعد بن أنى وقاص فود 5 نأخرج نفسه متها منذّ حادثة الشورى 
1 ود أ نينا ودنفسه ذلك الأمرءقل ب .ق من ألمر شدين للخلافة من أهل 
. الشورى الاعلي . وقد عرض الثوار الخلافة عليه فلم يرض بادى, 
الأمر » وابىكل الاباء . ان يقملها . 
وكان على عندمقتل عمر أول المرشحين لاخلافة » واولا أنه أنى 
ن يقيد هسه بغير كتاب الله وسنة أيه ».ورفضص أن رم ا 
الاجتهاد على هذين الاساسين ذا 00 من مسأ كل الدولة لككن 
دو اليفة بعد عمر . ولا رأى الثوار أر"بف كل اهل الشورى 
لايواتوتهم فما يطلبون عادوا الى علي وغيروا هجة عرضم وخاطبوه 
بم وجد فى قليهموقعاآ .وذلك أ: نهم بدأوا يظبرون له 1 الدولة 
الاسلامية »وقد معنى عليبا ا بغي خليفة » و<دودها بمدودة 
2 الى اعداء كثيربن . واذا استطال الامر مها 0 يؤعن عليها مرنى 
الضياع والانفراط . وهل كان علي يرك دولة الاسلام ف مشال 
هذا المائزق ويتردد فى قبول حمله والاض_طلاع به ؟ لقد كانت 
المشكلات واضحة لكل ذي عينين »وكان كل من.عرضت عليبم 


الخلافة را و خشون ادا قبولها 3 العقيات 
والأخطار والمتاعب . فلم يكن الام أمس خخلافة 1 واد 
بل كان الأمر امر شقاق » ووان على الخليفة ان حاو ل القضاء عليه» 
وأمر دولة تريد أن تنهار ويحب الاحتفاظ مها وحفظبا ٠ن‏ الضياع , 
وأمر شهوات وأغراض بريد اكداءها اف يصلوا اليها متسترين 
بالثائرء والواجب حماءة الجتمع والدولة الاسلامية منها . وقد كان 
على من بناة الدولة وأول ابطالها الذين تعرضوا للبوث مراراً فى 


١‏ سويل يبنام اءفلا ان جاء 6 الثوار من 2 ها 2 .طّ مهأمن الاخطار 
وماحم الامر عاد الثرار الي أنفسهم وكانهم بريدون انقاذ . 


#ارقليه ون 1 م يكن أن يلق فى سبيل الدفاع عنها» وقبل 
مايعرظه الُوار» وكان عن الخلافة راغا . وقال عند ذلك كأمته 
القصيرة الكبيرة الدلالة : «قد أجبتكى !| أرى» واعلدوا انيا نأ جبتكم 
ركنت بك ما أعلم : وإن تركتموفيفاها أناكا أيا ما “حدم ء الا انيأسعكم 

وأطوعكم لمن وليتموه أه مرق 6. 

على ان هذه الثورة اك في مظبرها هدماً قد كانت في 

الحقيقة بناء له خطر عظم فى دستور الدولة العربية . ققد أظبر 
العرب بء:ف ان الحليفة اذا قلى شرط المايعة كان ازاماً عليه 
أن ينى بما قعبد به» وانه ان لم يفعل كان للشعب ان يدزله . فان ' 
أى ان يعتزل او يعتدل كأن الشبعب أن يدور عليه . واذن كان 
على الخليفة الذي يلى امر العرب بعد ذلك أن حتاط وصترس فى . 
السير عل 7 الذى بيع عليه . وبذلك” م بلساء الدستور 
العربي الارل على أ سس واظه صر حة .فد كان اختيار الخليفة 
ذلك الدستور مق عق العزب جيعاً ؛ ولكن الدة الى ساو 
عليها خلفاء العرب الآوائل جعلت اختيار الخليفة حصو 3 فا 

ذان الخليفة لبخار الا من قريش . وكان الخليفة يختار مون 
توافر فيهم شروط الرجولة الندامة والعدل الذي لايعرف ميلا 

وكان أساس الاختيار أن يعمل الخايفة بمقتضى برنايج صريح 
قائم على أحكام الكتاب والسنة والاستنارة بسان الخلماء الماضين . . 
وكانت البايعة من جانين : جانب الشعب » وجانب الخليفة » فاذا 
خالف الخليفة شروط البايعة كان للشعب أن ينقده ويطلب اليه 
الرجوع الى المنباج القوجم وإلا كان له ان يدور عليه : ول يقف 


ش كو هذا الدستور لعل ذلك لنقص 2 القوة المدوية 2 شعت 


العرني ٠‏ بل قد تكلف خلقاء :: فك وى جز وان شما كر امد و3 
العناء وارتسكبوا جرائم كثيرة وخاضوا الحروب والخاطرة قبل أن 
يستطرعوا أن ينقضوأ أسس ذلك الدستور .؟ 

( تصحيح ) ذكر ف المقال الاول الذى نكر فى 


العدد الماضي اسم مسلية بن مخلد 
سهوأ والصواب أبو طلحة الانصارى ْ 


: اتسخصيت د 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تت ااا 


0 
خواطر ق الشعر العربي 
للا ستاذ مود البشبيثى 
المدرس بدار العاوم 
الرسالة الدزاء فطل ط لادب الدرن أن. اناعن لراتين) 
فرصا كثيرة للاطلاع على آراء ناضجة . ووث طريفة فيالآادب 
العرلي ولقد أثار كتاما الفضلاء موضرعات طلبة في هذه الناحية 
لفيت من قادة الآدب والباحثين فيه عناية كبيرة » تردد صداها على 


5 صفحدات ) الرسالة ( وق أندية الأادب 4 وإذاكان من حدق الرسالة 
1 على أدباء العر بية أن يشكروا لم حوسن مسعاتبا 5 وان من واجهم 


أن يبوحوا با يبتدون اليه من آراء حيال هذه الموضوعات»؛ 
ليكون للاأدب من كتاباتهم وو 2 مدد لا ينقطع . 

أثار الباحث المفضال ( الدكتور ت#د عوض) مسألة الشعر 
الذى لابجري علىسننواحد » وكان موفقافى تسميته ( جم ع البحو ر( 
كا كان جد مو"فق فى نقده وتجرحدحتى تركه هباء تذروه الرياح . 

ولقد كانت صيحة ( الدكتور ) «وفقة ؛ نبت رجال العربية 
الى خطر داهم ينتظر الشعر العربي من هذه الدعوي الباظلة التى 
م تعدم لها أنصارا , ولم آمتمد في قيامها على دليل »: لقد طالما 
صداعت أذاننا بمثل هذه الدعوى , فن داع الى التحرر من القافية, 
الى منادر #مود الشعر العربي » الى طارح لأوزان العروض 
المأثورة » إلى غير هذه النزعات الطائشة الغامضة. وأخيرا فوجئنا 


1 ره الاتحلل هن وححودة البحور 0 وقرض الشعر علي غير نظام 


والسير فيه على غير هدى , ولقد كنا نشفق على الشعرذلك التراث 


امجيد.أن تعبث به هذه الاو لات» ثم يعود اليناشىء من الطمأنينة, 
اعتهادا على مافيه من مناعة تقيه هذه الالاعيب . غير أن دعاة هذه 


. الفوضى الشعرية مافتئوا يعأاودون الكرة تعد اللكرة 7 يدون أن 


يتسللوا فى غفلة الرقباء الى حمى ااشعر فيستبيحوه فاذا تمل مذلك. 
لجرا في طغيانهم ؛ وقضوا على أنصع صفحات الآدب العرنى» 
وأزهي رياضه. وانضر وجوهه, ثم ذعبت غرباتهم على أطلاله ؛ 
وقطءوا مابين حاضر الآمةوماضها , وبنوا على اطلالذلكالماضى 
المجد , ما خسلته هم أهواؤمم من أماني” وأحلام ؛ 


لست أدري ماذا ينقوالقوم.ن الشعرالعربى ؟ وهو الذى ساير ‏ 
..الدهر قرونا ظوالا . وماثئى الحضارات على اختلافها ٠‏ والسع 


للا أغراض الشعرية على كثر تها ؛ واستقبلى حكمة العرب واليونان 
لعزة الوائق بئفسة ) المدنز ونه ؛ قا دعاه غرض الا لني 2 وما 


هاب به جديد إلا استجاب وما سمعنا أنه قعد عن حكمة المتني 
وأنى تمام » ولا تخاذل دون مباهج الحاة وأغراضها فى بغسداد 
والأندلس »ولا قشر يوم 'طلباليه ترجمة ( الالياذة ) ولانوم 
ذعى لنظم ( قبيز) و (كليلوباتزا ) » بل ما رأيناه نفر ممن اوه 
مالم يخلق لاجله فنظموا به العلم »وأطالوا به المتونء فالشعر 
العربي خصب بطبيعته قابل للتجديد ومسايرة الزمن ؛ ولكن في 
جدود العقل: والمأطق وق دود السلقة المرة ةدو اللشانة 
العر بية . ش 

فاذا يريد القوم بعد ذلك ؟ وأي غرض برمون اليه؟ ماذا 
بريدون مجمع اأبدور ؟ وهو نوع لاحظ له من النغم الموسيق 
الذي هو روح الشعر » وسر” تقسدمه على الأثر . هو لون من 
القول ير ان بخدع الناس عن نفسه فلا يليثون أرن يعرفوا ' 
حقيقته » ويدركوا أنه لا الى الشعر ولا الى النثر . 

لقد أبان لهم ( الدكتور ) الفاضل ان هذا بدع من القول 
لم تعهده اللغات الآخرى » ولم ينزل اليه شعراؤها النابهون : أمثال 
0 كين ( وصاحب الشاهنامة » وعبدنا با"#تا بهذه الدعاوى» 
اذا أخذمم الدليل أن يتشبثوا با“هداب التجديدء ويحروا وراء 
الآدب الغربى » فاذا كانت حجتهم داحضة » وأسبامهم واهية,. 
وإذا كان -خول شعراء اللغات الاخرى ل يسفواالى | (جمعالبحور) 
فاذا عسامم يقولون ؟ ما أظن الباعث لآ كثر هؤلاء الا الطموح 
الى الشبرة وذبوع الصيت ء يستهينون فى سبيله بلغتهم , وهى مناط 
العظمة » وديوآن المفآخر » ومظبر الكرامة والعزة القومية , ثم 
يحسدون الشعراء على مكانتهم ١.ويحاولون‏ ألا يقصروا فى كل 
مظاهر العظمة , فيتعلقون با“هداب الشعزء فاذا هو نافر منهم » 
ويرون معاناة الشعر أمرا عسيرا على طيا نعم ٠‏ شديدا على 
نفوسهم ٠‏ ويدركون أن العقبة الكؤود دون الذى بربدون»؛ 


“قوانين دعت اليها طبيعة الشعر كفن من فنون الموسيق » واقواها 


فى نظرهم وحدة الو زن والقصيدة أو ما يعبر عنه بالحورء فلا 
بهدأ لهم بال» ولا يقر لهم قرار حتى ينفروا الناس من هذه 
القوانين لعلبم أن طموها , فتصير طريق الشعر في زعمهم واضحة 
معيدة » وعند ذلك يستوى الشاعر والمتشاعر » ويندس فى زمرة 
الشعرا. الملبمين من لايمت الى الشعر بسدب . وقد نسواان 
الشعر كالموسيق والصوت الحسن لا ينقاد الا لمطبوع عليه 
رويد أمها الاخوان! فا نم ببالغىهذه الغاية! وان تراءتلكم 
قريبة المزارء ان شعرا يفقد أمم عناصره وهي وحدة الموسبى 
الجدير أن تمجه الآذان , وتنفر منه الطباع ‏ وما كان هذا شاانه 


أدب الاحظ 
للاستاة وق الحكم 


استاذنا الكبير الدكتورطه 

اتى أشكر أهل السكيف الذين قادوتى اليك . 
هو الغرض من بِمثهم فى كتابى فد حق البعث نجم . الحقيقة 
أن رعاية الدكتور طه أتُن فا مدي القديسون الثلاثة من كنوز. 
وان صداقته التى أطمح اليبا يوم أكون خلقا بها هى مفتاح عمل 
الادى فى المستقبل . إنه ليشق علي أن يعضى الاسبوع ولا ألق 
الدكتور. فلقد وجدت في حديئه المي-ل زادا روحيا لاغى 
لى عنه . 
ل تشرفت بلقا, الاسستاذ الجليل اطق ؛ 
'“طويل أرويه ان شاء الله. عند اللقا. . 

وبمد فقَدكنت أقرأ الجاحظ متذ عامين فا "لفت عندهكلاما 
كالجوار القثلى لم أر مثله فى الاغاتى . وقد بدالى ان أنقلهذا الوار 


واذا كان هذا 


ك ودار بيننا حديث 


على شكل ١‏ منظر-صغير» دون تَغيير فى الالفاظ والمءاني . انما 


فحت لفسى بض |الحذف ولعضص الملاءمةبين وضع الخوار الاصلى 
حي دي 


والو ضسم المسرحى شين أن أمس اجرف الو ضوع . 


فلن يرق الى درجسة الشغر الصحيح ولن جد من النفوس الا 
احتقاراء م لايليث أن يقير فى مبده - 

وانه لير مما تريدون ان لسمع الانسان كلاما منثورا منسجا 
لا تكلف فيهء ولا تتعب أذنه في النوفيق بين انغام مخ.لفةمتنافرة , 
لاحظ لها من الشعر ولا روح لحا من ألفة موسيقية » وان يوما 
ستحيل فيه الشعر الى مأ هيم اليه لم ويوم القضاء على الشعر العر ف 
وجناية هذا عل الأجيال المستةبلة أخطر مما تنصورون. 

ليس بحدي ماتدعون اليه أن يتجلى:عل الناس في له الشسعر 
وأنحم بين يديه قيثارته » فلن تلبث الحلة الخادعة.أن تبدو مبابلة 
شتّى الصور والآلوان فتقذي مماالاعين» ولن تلبث القيشارة أن 
تظبر أوتارها المتتافرة فتحجبما الآذان . ولا يلبث ذلك المسمى 
شعراً ان يبدو فى حلته عظاماً نخرة؛ لاتقوى عل الهراء فتعود 
رفاناً سحيقاً : فاعنلوا للتجديد ان كنم صادقين غلى دعام ثابتة 
من القديم » وإذاعضى أدبم العرتى الجيدفى طريقه “قناما . ويقسع 
1 شِكُم من نجديد نافع 3 


الفضل للجاحظ وللا دب العرني : والحق انه <وار يذكر ,ا لفريد 
دى موسيه فى «لوميدياته وأمثاله» ان عناصركل نوع من أنواع 


5 الادب و السكر هموجودة عند الحر ب. لكنا رد عناص : فلءاذا 


لا نستخرج هذه العناصر ونفصام! ونبو" بها ؟لماذا لا نضع مثلا 
كل حوار من هذا الطراز فى الكل العثيلى على قدر المستطع . 
ونجمعه على أنه تماذج تمثيلية من الا"دب: العربى .او على انه 
أل تترء 55 ألاناء [3 لألادب القدمٌ بالأسه ل جديدة دون 
لغيير للب 6 اذا 0 هذا فآن حال العمل 2 الادب العرني القدم 
متسع . وأرس تفرغ منه اجيبال قادمة برمتها . والدكتور أول 
هن تحث وحفر وثفب فى آثار الادب العرنى.. وَأرك من أدخل 
روح الحث والتتقيب فى الجامعة . والجامنات هى ميدان لمثل 
هذا العمل . 1 
اذا كان الدكت تورلا يوافقى على أن عناص القصص نكنم 
موجودةعند العر ب .ها تراه يةو ل فى هذا م المنظر » وهورمن 
تأليف الجاحظ : ش ش 
الفراة 
المنظر : باب دار 75 ا كان | قضيب يكثنى . ٠‏ وشي واللمة 
حيري واقفة فق الدهايز . وجائية مخطر فى مشيتها . .يدانو مناخ شخ 
ويسم عل, | فترد العم باسان مشكسر وقلب عر 
١ 8‏ 
الشيخ :نت ياسيدتى ! الي شيخ غريب أضابنى عطش فا*مري 
لى لشربة من ماء تؤؤجرى . 
: اللججازية: [للك عنى يشخ » فاني «شغولة عن د الما وادخار ٠‏ 
الاجر ! 


00 الشيخ : ياسيدقى لثآية علة؟ 


الجارية: ( إعد تردد ( لآنى عاشقة من لا ينصفنى 1 دأر 
من لا بريدني ِ 

الشيخ : ( يتا“ماما) يأسيدتي » هل علي بسيط الار ضهن 
تريدينه ولا يريدك 

الجارية : انه لعمري على ذلك الفضل الذى ركب الله فيه من 
امال والدلال . 

الشيخ : ياسيدني » فا وقرفك فى الدهايز ؟ 


2 


الجارية: هو طريقه 6رهذا ان اجتيازه 5 
الشرخ : بأسيدني ٠.‏ هلا جتمعتما ف خلوة ففووقتمن الاوقات 


الجارية: ( تتنفس الصعداء وتسيل دموعبا على خد.ها كطل 
على ورد وتنثىء تقول: ) 


نشم جنااللذات قُّ عيشة رغد 


فافردهذا الغصن من ذا'ك قاطع فأمن 0 فرداحنالى فرد؟ 


الشوخ . 
الجارية 


' الشيخ : 


: يأهذه ما بلغ من عشقك هذا الفى ؟ 1 
: أرى الشمسعلى حائطه أحسن منها على حائط 
غيرهء وربما أر اه بغتة فابيتوتهرب أأروح من 
جسدى » وأبة بق الاسبوع والاسبوعين بغير عقل 

عزيز على ؛ وانت على ها بك من الضنى وشغل 
القاببالهوى وانحلال الجسم وضعف القوىء اأرئ 


' بك من صفا. اللون ورقة البشرة . فكيف لو لم يكن 


الجار , ةًَ 


0 


بك من الموى شىء ؟ أراك كنت >مفتة فى أرض 
الصرة ! 

:5 نت و ألله يأشيخ قبل بحستى ذذا الغلام تحفة الدلال 
والخمال والكال . و لقد فّنت جمبيع ملوك اأضرة 
وفتآذى دما الغلام . 


خَ : يأهذه ما الذى ورق بذكا ؟ ش 
ية : نوائب الدهر وأوابد الحدثان . ولحدثي وحديثه 


شاءن. منالشئان . وأنيئك أمرى : افى كنت التصدت 
فىلءض أيام اليروز » فاءمرت فزن لى وله مجلس 
باأنواع الفرش وأواى الذهب» واضدنا الرياحين 
والعنائق والمةو واو اع المهار .وكنت” دعرت 
لحيى عدة من متظرفات البصرة فون هن الجواري 
عار شبران وكان شراوها عليه من مدينة عمان 
ثماتمائة ألف درهم » وكانت الجارية قد ولمث 6 
وكانت أوليسن سابع النغرة وجاكن مون لما 
حصات عندى رمث بنفسها على تقطعنىعضاوقوصا ... 
فينا تحن كذ لك اذ دخل علي حددي . فلما نظر الينا 
اثهأز لذلك »وصدف عني وعنبا صدوف المهرةالعربية 
اذا سمعث صلاصل اللجم » وعض على أنالله وولى 
خارجا . فأنا ياشخ منذ ثلاث سنين أسل سخيمته» 


واستعطفه فلا ينظر إلى لعيزورلا 2535 : إلحرف» 


اك لسر 
: باهذ أ ن العرب هو أم من العجم 9 
هو من جلةملوك البصرة. 


الشيخ : 


الجار بة: 
الشبخ 


من أولاد نيابها أ وعق أولاذ تجارها 0 ظ 


: من عظم ملو كبا . 
ع أم شاب 0 


الجا رية:(: تنظر اليه شزراً) : انك لا/حمق 00 


الشيخ 


الجارية : 


أما النباد 


والابل قدأر ع6 ى النجوم كك را 


ليلة البدر أمرد اأجرة »رطرة ة رقعاء كنك الغراب 
تعلوه شقرة فى بياض . عطر اللباس ضارب 
بالسيف ء طاعن بالرمح ‏ لاعب بالثرد والشطرتج» 
ضارب بالعود والطنبور» يذنى وينقر على أع دل 
وزن لا يعيبه ثىء الا انتحرافه عنى لاقصاً لى منه 
بل حقدا لما رآنى عليه . 


: ياهذه وكيف صير ك عنه ؟ 


( حالى معه كال القائل ) : 
فد هام واله وجفون عي سا جفات 0 


لا مجع 


كيف اصطيارىعن غزال ادن فى أل عليه مهام تصرع 
الشخ : يأسيدتي » مااسمهوأين يكرن ؟ 
الجارية : تص'م به ماذا؟ 
الشدي : أجبدنى لقائه وأنعرف الفضلبينكم فى الحال . 
الجار :© :على شريطة 
الشخ لو مأهي 0 
الجارية : تلقانا اذا لقيته تحمل لااليه رقمة . 
الشدخ :لاأكروذك. 
الجارية : هو ضمرة بن المغيرة بن المهلب بن أبى. صفرة . 


الجارية : 


0-3 


يكنى باني شجاع» وقصره في المربد الاعلى . وهو 
أشبوهوان على (٠‏ تصبحق الدار ( ياجواري دواة 0 
وقرطاسا 


: يأسيدنى وجب حققك على . وازمتك حرمتى لطول 


وقوفي عِك» وكنت قد سالت شربة ماء... 
استغفر اللّه اما فهمئا عنك . ( تصيح فى الدار ): 
) تقبل وصيفتان تحملان الدواة والقرطاس 
ثم تحمل القلم وتكتب الرقعة . حم تقبل ثلاثون 
ماء وثلجا و فماءا وشرابا فيشرب الشيخ ..) 


ثقغافة المر| أ 


للا نسة اسماء فبعى 
درجة شرق فى الاداب 

' اتجه خاطرى كو هذا الى وضوع إمد قراءة 1.ميق١‏ الرسالة» 
على خطاب الانسة حياة النى شحكر من أن صاحب ه الرسالة» 
قد حرم المر اذأ كك رن لثعافتها مظبر فى مجاه مجانب ثقاة: ١‏ ؛ الرجل» 
ورد صاحب الرسالة باأنه لم برذ أن سمح للرجال بالتحدث عن 
شؤون النساء الخاصة . ولست ا تامأ المقصود شؤون النسا.م 
37 أهى أهدور الدار واتريبة الاطفال »ام الأراد مساههة اأر أذ ق هيدان 
التحرير وطبع الآدب,بطابهم! الانق الخاص م:صموف الندظر عن 
الموضوعات النسوية ال<تة ؟ 

وسواء أكان المقتصود الآمر الاول ام الثانىام الاثنين مما 
فانموضوع ثقافة الرأة العامة» هو ما ينبغي ان يبدأ ببحثه حتى 
نين ما اذاكانت ثقافة المرأة تنتحصر فى دائرة خاصة » وهل؛ 
يحسن الت“ يكون لها تعلم وتبذيب مخنافان عن تعليم الرجل 
وتهذيبه . 

وقد لايكون من غير الملام لفت الانظار الى هذا ا موضوع 
فى الوقت الذى تطور فيه تعليم الفتاة فى العشر سنين الاخيرة لطور؟ 
عظماء فبعد ان كا نتعليمماقاصراً على بءض الفئون الممؤلية ومبادى, 
القراءة 3 الكنابة وقشمور اللغات اللاجنيرة »أصبحت تناق من العلوم 


الشميخ : يأسيدني : ٠ع‏ قدرتك على هذا من استوا, الحال 
وكثرة الخدم والعبيد والجوارى » فلم لا “مر بن 


إحدى الجوارى ان تقف مراعية للنلام حتى اذا مر 


اعيتك فتخر جين اليه 3 

الجارية : لا نغاط ياشخ .1. | 

الشبيخ ) يفم مرادها ويطرق خجلا من دفوته ( 1 
انتبى الاظر . وكان فى مقدو رى ان اجعل منه 
فصلا كبيرأ. لكنى آثرت أن أبقيه على أضله . 
لآن المسائلة عندى هلى نظم_ العناصر مع بقائها على 
شكلبا . أو نتصرف-ماونستعماباما 0 ك0 
فى هذا اذا القينا فى الاسبوع القادم 


مايتاق الفتى فى المدارس الابتدائيةوالثانوية »كا أصبحت ندرس معه 
جنا الى جنب فى-الجامعات . 
وبالرغم منان مصر لم تبتدع ذلك النظام» وانما نسجت فيهعلى 
منوال الام م الر قية التى تاتخذ عنها جل ذظم الحضارة والعمران» 
فان ذلك الأنة ل 0 قله الكثيروزةبولا 0 بعذ» لآم يرون 
فيه ضاءاً لوقت الفتاة التي خاقت للآن تنكون أماء زاعمين ان 
سيكولوجية المرأة أو تر ا النفسى» روظيفتها فى الحراة تستدعيان 


اعداداً خاصاً وتمليا غير تعلبم الرجل . 


دأ لهم :فسير خاص» لأاغراض 
التعليم ومعنى الثقافة ! أما ما .ميم عادة ءى الثقافة فبوكل ماهن: 
شا'ه تهذيب النفس وصقل العمل وتم رمالعاطفةوتوسيع المدارك. 
وعلى ذلك يدخل تحت الثقافة الوم با“نواعما والفنون والاداب 
والاخلاق» وذل مايكتسب المرء من تجارب وتعلم عمليفى الحياة. 


وكين ان الضار هذا 11 


ولماكان هذا النوع من الغذاء العقلى والر وحى “لابق عله 


الالباردى الذى يصبوالى الكال» وكانت المر أةانسا :ا لاتختاف, 
عن الرجل من هذه الناحية 2 فلايد لما من غذا, عقلى ومعذوى 
أيضاً , ولما كان التكانق العقلى بين الجنسين اصبح من الامور 
المسلم ما » وجب اذن أن يتغذى عقل المرأة م يتغذى عقل الرجل 
حى تمل الى حل مل حظه هن الثقافة لهم ل« مفر | الأن من 
0 يف المرأة بالطر 535 أل في تشع ىُّ تثةيففت الأرجل أذ أصح دن 
الجلل الآن ١‏ ن الطريقة القدبمة لتعلم الفتاة م تذيج غير لوق 0 
من راع لب ولس 00 اأرجل انزله فى حكثير من 
ألا “وقات 5 لان شر يكة حياته لعجز عن أن هدهب الصح والمعونة» 
يا مجر عن جعل دارها مهيا للجال والنساية . أقول هذا القول 
وأشس اننى لو قاته في بلد آخر متمدن غير مصصر » لنظر الناس الم" 
عنتهى الدمشة» نظرتهم الي من برهم مثلا أن الهارفى اليف 
اطول مئه فى الب 3 ظانا انه يذحكر لهم امراً طريفاً!. 

و لكن «عير التى سارت مخطى واسعة جداً فى نوات كتبرة امن 
نو حي التقدم واأرق مازالت تتردد في قبول بعض المبادىء التى 
تعد أساس الرقى الصحيح وعنوان الحضارة ؛ أعنى مساواة المرأة 
بالرجل في 0 وخصوصاً الثقافة . 

0 ار رن عق ل باذ أو ااطب أ الدساء وام 


وإكساما خلق الاعنهاد على النفن والاعتداد باللكرامةع وذلك 
لا 05 إلا عند تبن مباغ المقدرة الشخصية والاستعداد . ولا 
ضير إذا هى لم تستخدم تلك العلومات بالذات فى حاتها المنزلية 
إذ الغرض الاساسى من التعليم ما يقول افلاطون فى «اجمهورية»: 
توجبه الروح إل النور اه د التفكير المتتج و بالابتعاد دكاما 
عن قيود الماديات 1 نا نحط من شان التعليم كثيرا 
إذا نظرنا ال ننه قبل كل تن . كوسيلة لتحقيق غرض مادى 
فالتعليم يحب أن يعتير غرضا. ف ذاته قبل أن ينظر اليه تلك 
النظرة المادية سوا, فى حالة تام المرأة أو تعلم الرجل . ساءل 
.مرة استاذ فى [حدى الجامعات الكبري لميذه لماذا يتعلم تعلماجامعياً 
ول اختار التاريخ لفر ع تخصصده. فكان جوابالطالب الصريح مما 
أهاج الاستاذ الذى لم ير مغضيا من قبل . وذلك انه أجاب 
اما يتعلم ليحصل على درجة عاللبة كته من الحصول على 


وظيفة لضمن له رغد العيش ... أر الاستاذ وعصب لا* 4 كع أن 


1 تليذه لا يتعلم لوجه ال ل ا ذلك فهو يفقد أهم شروط 0 : 


الصحيم . فبغير هذا الشرط لا يمكن أن يمتزج العم بالفس أو 
لعيارة أخرى لا يمكن أ ن تحدث اثقافة . 
:وعل ذلك تنكون المرأة امن ثقاف: وأعمق تهذيبا لو تعليت 
تعليم الرجل لانها فىالغالب تتعلم لالم فيكون لانتا جوأ مظبر جذاب 
لآنه بعيد عن المؤثرات المادبة النى كدثيرا ما تعترض تقدم الرجل. 
إلا أن ثقافة المرأة لاتكئل ولايصمم لها أثر سوس إذا 
علءناها علوم الرجل بنننا تحرم مما يستمتع به من حرية وارادة 
مستقلة » وتحاط بسياج دن الةاليد التّقة والرقاءة الخانقة » فبى 
فى هذه الحال "ول عرأرة :هن لي بعش الاغريا أ ا. ....م أنه لا يمكن 
أن يصدر عنها ثقافة عالية » إذ ينقصها بسدب قيودها الشخصية 
والابتكار والصراحة والنظرة العملية .. وهكذا تبدو ثقافتها 
هبتورة وان تناهت فى الظرف ونا “لق فيها الذكاء الياهر. 
وهنا قد يسال سائل : وما مبلغ أثر التعليم المنذلى فى ثقافة 
. المرأة ؟ انىوإن كنت أريد تعليم المرأة تعلما عالياً ابتغاء وجه 
. العلم» او استعداداللعمل فلست من يتكرون ما للتعلم المتذلى من 
أهمية فى ثقافة المرأة . وهو لاينفعباعمليا فحسب 0 لهذا التعليم 
أثر جميل فى انتا جما العقلى اومظبر ثقافها . وقد كان يقال عن 
( جين اوسئن ) الكاتبة الانجليزية الي اشتهرت ببراءة الا" سلوب 
وسمو الخيال ودقة التحليل انها انما اكتبست الطلاوة فى التعبير» 


والدقة ف التفاصيل »من ند ريبهاالطويل على استهال الابرة والمنسج. 
والواقع أن مال هذا التعللم يكسب المرأة المقدرة على مراعاة 

النسب ودقة الاسلوب ودقة الحساسية » وكل ذلك يبدو واضحا 
الا” أن ما يمترض عله بشدة هو تضحية التعليم العام من اجل 
هذا التعليم المنز لى » حجة عدم استخدامه عمليا فى وظفتها الخاصة . . 
انهلمنتبي الظل الا نتظر إلى المرأة كا “نسان له <ق كامل فى الجربة 
والتعلم قبل أن نظر اليه كا'م أودميةءغز لع بل ان منتهى الاستهتار 
2 المرأة ان نكتني منها بالتشور دون للبابءعفلا نحاسبهاعلى 
عدم لعمقبا فى الكل بم وإما نتظر الها ذغلاة © نظرة اهل العصور 
الوسطى » 'لذدن 5 يلون من المرأة اكثر من اتصافها 
بالعفة والصيانة . أما الصذات الآخرى كالذكا. وبعد الظر 
والشجاعة والصر احة فلم يكن عليها اقبال يذكر ؛ و إنما الاستكاية 
والشوع كانا من أثم مميزات الكوال النسوى فى تلك العصور . 
ولقد كانت «جرزدا الصور» الى تحملت مرارة هجر الزوج 
وقسوته مثل الفضيلة والآ.ومة الصالحة عندم ... واخشى أرنف 
تكون ( جرزلد! ) هذهلا تزال المثل الا“على للزوجة عند الكثير 
من الرجال ... 

إن التطورات الفكرية والاجتاعية والاقتصادية التي تبعد 
الشقة كل يرم بين العصور الوسطى والمصرالحديث :فرض علينا 
تغير الارا., القديمة بالنسبة الى مركز المرأة وثقاتها . 
ففى حياتنا الحديئة المتشعبة السالك الكثيرة المطالب » الملوءة 
بالصراع والتنافس لم يق «كان للدرأة الساذجة الضعيفة . وعلى 
ذلك كان من الخطأ اللكيير أن نتعمد انقاص تثقيف المرأة عن 
تثقيف الرجل »بل يحب أن يتناسب مقدار الثقافة مع وظيفة تلك 
القي تبن العالم بيسارها اذا ما هزت المهد بيمينها ؛.. 

ولكن ماذا تتكون النتيجة لو تعادت المرأة كا يتلم الرجل ؟ 
هل تفقد بميزاتها الخاصة ولا يصبمم هناك فرق بين ثقافتها وثقافته؟ 
الواقع أن الثقافتين لا تختلفان الا شكلا فقط » فيكون لقافة 
المرأة وان اتحدت ف الجوهر مع ثقافة الرجل طابعبا الخاص » إذ 
تتجل فا ما تمتازبه المرأة من حناف ورقة ونا ثر بالعواطف 
والهام وحدة ذكاء وشدة حساسية . ش 

وإنا لناءمل أننرى أثراً واضاً للك الثقافةالنسوية ه فىالرسالة» 
الني تعتبر بق رسالةالروح الحديثة المملوءة قوة وابتكاراً وتجديداً 


اسواء شرع 


الى الله . . 1 


للا نسة ناهد محمد فهبمى 


رباه طالما حادثتك ف ليل السريرة ...!! 

وطالما ناجم لك <ز بنةومسرورة ..!! 

وكنت عقب صلوانى | عع صوتك القدوس يدوى » صداه فى 
اركان روحي المادية ..!! 

عرفنك بالغريزة وأنا طفلة..!! 

نحتككات أنا'دب كلءا ذكوا اسيك العظم .. !! 
لا'نى اعتقد دائماً أنى فى حضرتنك . .!! 


وكنت اضطرب «محبة واحتراماً وعبودءة ٠.‏ كلا رات انك. 


ترانيدائماً . . !1 
حادثتك وأنا فى - 5 01 بسم الله 'لرحمن الرحم 
فآمنت بك لرحتك وحناءك .. 
لان الرحمة .والحنان اول 0 اليبما الاشى. فى هنأه الحاة 
القاسية .. !! ا 
عرفتك ف , الليالى الممطرة » . . 1 
فكنت أتف ساعاتمنصتة للرعد 0 
فهو جادلة ممساتك . . . ! 
وكنت ارقب اليرق . . فبو نور ابتساماتك . .!! 
غفرانك يارب !! 4 
اذا متك هكذا «١‏ ممخلى » الانسانية الضعيفة . . 1 


32 رفتك ف ال بسع 
الارض ... فتجل صنعك اديع في النبات والورود» وعرفت 
رحمتك فى تلك النفحات الربيعية المطرة وصوتك « فى ع 


إن 
. وين مرت يداك القادرتان علي وجه 


الطريعة البيجة !]!.٠.‏ ب ب وآمنت نتك . 
عرفتك قَْ «الصيف © ٠.‏ فاعتقدت #بروتكو 57 وبنا رك 


وفالخريف فآمنت 0 ت والفناء والمرض» وعلبت أنك الباق 
ونحن الفانون . . 
عرفنك: في النهارعند ماملا* تت ٠‏ انار ركعيني وهرت آياتك لبى 


وعرفتكقى اللذلحينا باحت لى النجوم الزواهر لسر 0 
وبعث الظلام الحالك في نفسى معنى رهبتك ..!! 


د ااا 


الادب والحماة 


تطغى على العالم موجة مادية تجتاحه أصولاوفروعا » وتربده 
على ان يحمل تراث الانسانية الادبي» مندذ فجرها حتى اليوم 
اراهن فباخن سمته نحو اليم . فياق .ذلك التراث فى لجة مالا 
من قرارء ثم يعود وقد ازا 2 عن كاهله ذلك العبء المضنى 
دموع الشدعراء وأننهم وهزات 00 وسرورهم ٠‏ وغمير ذلك 
من نزوات الطفولة الني لاندعو اليها ضم رودل ولا قبية قرورة 
فى هذا العصر الحديثء ,أن رار علي أزيز المعاءل ومقارع ٠‏ 
الآلات » التى لاينبغى أن يطرب لسواها» أو ينصت لصوت 
غير دوتها !! وماذا يغنى دانتي وشكسبير يحانب دلوم الطبيعة 
والكمباءء الى عل أسانيا تسمل المطارق وتذون الارحاء !1 
وفى ذلك يقول الكاتب الانجازى :وماس يكوك : ,الشاعر فى 
عصرنا هذا نصف همجى يعرش فى عصر المدنية لانه يشم ف 
الزمن الخالى ؛ ويرجسع مخراطره وأفكاره وخوالجه وموانحه الى 
الأطاران البميفة هل الناداك:الرعورةء والاداطن الارل ودين 
بذهنه كالسرطان ز<نا الى الوراء .... لقدكان الشعر نقرة تنبه 
الذهن فى طفولة الورئة الاجتماعية » وللكن ٠ن‏ المضحك فى عصر 
التضج العةلي أن ذعنى بالاعيب طنواتناء ونفسح لها موضءا من 
شواغدا , فان هذا سخف ش.ه مخف الرجل الذى ,شتغل 
با“لاعيب الصياف » ويكى لينام على رئة الاجراس الفضيه » 

مكذا يقال عن الادب الآأن. كأنه عرض من اعمراض 
الحياة» لا يمسها فى الجوهر و الصميم » والو قع أننا حين نتزل. 
عن الادب وسائر الفنون » فاننا انما ننزل عن, نفوسنا لان هذه 

ك شيء واحد اختلفت أوضاعه 

وللشاعر القياسوة ف طاغور تحليل سين به مو ضع الفن من 
انان الداةغ وأده ضرووة لادمنة لامناص :متها » ون نوره 
للقارىء خلاصة موجزة لذلك البحث الجليل : 


عرفتك في كل مظبر من «ظاهر أكرانك: 
وناجيتك فى كل سورة من سور قرآنك 
ولكني بعد هذه المعرفة الطويلة » والمناجاة المتصلة اسمع في 
في جوانب نفسى سائلا يساأل : هل عرفنكحقيقة يارب ؟ 


من الحقائق البدمهية ان الانسان مرتبط بهذا الغالم بصللات 
. شتي »فهو يعيش فى مضطرب الحياة مدفوعا بطائفة من الحاجات 
النى يتحتم عليه قضاؤها وهوفى تلك ال <اولة مضطر الى ان يتصل 
بالعالم اتصالا ليس له عنه منصرف ولا محيه 00 فى 
لماجة الجدية تلظية ان يقلح الارطن وتدا الاراخ 
حتى يمر له القوت .ء وان يلنمس من الطبيعة مسكنا ومليسا 
يدفمان عنه القر والهجير 
والحاجة العقّلية تريده على ان معن الاظر وإستةهئى الاحث 
فى مظاهر الكون ء لان العقل لايقنع بالظر الي الاشياء الخارجية 
دون أن يتتبع العال وييكتشف 0 نين العامة التى تنتظم جمبع 
الجزئيات » فهو مطبوع -لي هذا الحث, يخذف عن نفسه 
أعباء الحقائق الكثيرة التى تصادفه فى حياته » باختزالبا في عدد 
قليل من القوانين . أو فى قانون واحد شامل أن استطاع الى 
ذلك سبيلا 
وليست .حاجة الانسان تقتصر على الءةلى والجسد ؛ بل هو 
' تحمل بين جنبيه نفسا لهأ مطمح تنشده ونسعى اليه » فبى بدورها 
مضطرة الى أن تتصل بالكونى تلتمس عند «ظاهره ما تصبو 
آليه » وم بي حكم وجودها لعا ضروبا من المشتاعر , 9 موج 
بالل واليا' س والسرور والغضب وغير ذلك م نت ألوان 
ار ' 
ولكن هذه الروايط التي تصل الانسان بالعالم لاتقتصر 
عليه دون سائر الحيواتف ٠‏ فهو يشاركه فى الحاجة الجسمية 
' ويشاركة في الحاجة العقلية ‏ ان صح اطلاق هذه الكلمة 


م و ع) |-5ه 
الوه الواعة] 
خكد انار نكجرزانعةالتوية يمت 
0 خا ٍْ «والسجوق ات 

كنا كبرل 000 
كا لمشو كاناه إمطك يكار كارع للم 
١‏ لمن -ق-بطلي ار لكا كابية بالا 0 
دساللبة العاس را سطلتين با لينَة 
وساب عاوكرئيب باس المي بطنها 


فى العدد القادم 


سننشر ف العدد 
القادم حثاً قما في 
الاقانوغرافياً أو 
تقوم المخطات 
للدكتورحدين فوزى 
مدير ادارة انحاث 
المصائد فتلفت اليه 
الانظار . 


على الحيوان الايخم يا يشار كه فى مششساعره النفسسية . 
كذلك؛ الا أتب أم ما يرتفع بالانسان عن مرتبة الميوان»؛ 
ارت هذا محدود في دائرة ضيقة جدا, لاتنسع لاكثر من 
الضرورات التي يقتضها استمرار الحياة» فبو يبذل ما يبذله من 
بحبود لحفظ كيانه م والاحتفاظ يحنسهء ثم لا يزيد على ذلك الا 
بمقدار ضثيل » أها الانسان فلا تكلفه 'ضرو رة الا بقدر محدوة. 
ثم يق لديه من ا'قّرة ما يحول به حرا من الاصفاد والقيود » 
مثل الحيوان فى ذلك ؛ مدل الزارع الذى ينوء باعباء الدي نالمادحة 
فهر يكد ويكدح ويعل ووشقى طول العام ؛ فاذا مأ حانالحصاد 
تسرب الم الى الدائن , و رج صاحبنا من المعركة صفر اليدين» 
أما الانسان فبو فى هذا التشبيه صاحب ضيعة وا-مة الطاق . 
له يققد من :د شاد لا جزءا يسيرا, شم ينعم ببد ذلك حرا لايتف 
دونه سلطان و لا رقب » أي أن ديه من ثروة الحأة ما يزيد 
على الحاجة الضرورية بقدر عظبم » وبذلك يتاح له/من القوة 
والفراغ . ما يستطيع معه أن يعاامج عنتاف الشئون » لا باعتبارها 
واجبا حا تمايه ضرورة الوجود ء ولكن على أنها أغراض فى 
تفسبا تقصد لذائها 

فالحيوان مقدار من المعرفة ولاريبء الا أنها معرفة ضئلة 
محدودة » يستخدمما فى -حذظ الماة وكفي 1١‏ فبو ملزم أن يدرس 
بيشته فى شى, كثير من الدقة ليستطيع أن يتخذ لنفسه من أركانها 
مستقرا يؤويه ‏ وليتمكن من الخصول على طعامه وشرابهفىسهولة 
ويسر » وهو ءاز م كذلك أن يعم بعض خواص الاشيا. منحيث 
اللدونه والصلابة مثلاء ليبنى ما يشا من أوكار» ويعااج شئون 
الحياة الأخرى ء وهو لابد يعرف للفصول المختلفة علامات 
تدل على قدومها . حى يتهيا“ لأجوائها المتباينة بالريش أو الفراء» 


.هذه وأشباقها معرفة لاندحة عنها لكل أنواع الحيوان للذود 


عن كيانها والاحتفاظ بوجودها . ولكنها لا تزيد علي ذلك الا 
قليلا . والانسان أيضا . لديه تلك المعرفة اللازدة لاستمرار 
الحياة ‏ حياة الفرد والجنس ‏ ولكن معرقتة لاتقف عند هذا 
القدر القليل » بل تفيض معرقنه فيضا غزبرا يطغىعللى تل كالحدود . 
الضرورية » فوو صل جانيا عظم| من المعرفة إذاتها » وينشد 
العلم لأجل العلم , ؛ لاببغي و راء ذلك قصدا ولا غاية . ومن هذا 
الفيض العلمي تنشا* الفاسفة والعلو م. 


وللحيوان جانب خلقى غير منكور قلد فلدنه كدير من الاوثار 


تراه واضدا ف حنان الام على صغارها أيا كان نوعبا 000 
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ذلك الايثار بارز! فيهذه النحلة العاملة . وتلك القلة المثابرة, 
فا تسعيان وتطوفان هناوهناك . معان القوت ؛ ولكن لاذا؟ 
لخلية النحل كلبا أو جماعة الل باسرها . وهذا المقدار الضئْيل من 
الاخلاق ء انما اوجدته ضرورة الحياة عند الحيوان » أما الانسان 
فقد رسم لنفسه من التشريع الخلقى مايربي على حاجته الضرورية 
أضعافا مضاعفة , فهو يفرض على نفسه الخير لانه صالح للجماعة 
أولا ٠‏ ولكنه لايسكتني بهذا الفرض المتواضع ٠‏ بل يمعن فى 
ذلك امعانا بعيداء فينشيد الخير محضا ويطابه لذاته فققط ومن 
هذا الفيض الخلق » نشا علم الاخلاق 
وللحيوان شعور بحسه ويعبر عنه » فهو بض ونحب ,» وهو 
بسر وبحزن» وهو يأمن ويخاف . ولكنه كذلك لا يعدو فى 
التعبير عن مشاعره ذلك المد الذى تقتضيه. ضرورة الحاة . أما 
الانسان .فمواطفه ‏ وان نكل قد نشااتفالاصلاتلكالاغراض 
الني نشما* كين أجل اعواط الحوران ‏ الا انها قد جا رز ت ذلك 
الى باو زاف سيحا. وتركت فى الأارض جذورها :لا ولى التى أخرجتها 
إلى الوجود , وانوسقتعالية منتشرة بغصوتها فى سماء اللاناية » 
عم لدى » الانسان منالمواطف أضياف أضعاف ما تتطليه طبيعة 
وجوده» وهذا الفيض الغزرالعميق من الثإعرالنىتضطرم وتحتدم 
فى الصدور ء لابد انبجحدمتتفساً يتسللمنهء ليعلنعن نفسدفى أنحا, 
الوجود ؛وقمكانت الثغرةالنىتدؤق منهاذاك الفيض الشعورى هوالفن 
الججيل فى ضروبه اتلفة من أدب وتصوير ونحت وموسبق 
وغيرها . إذ اتذذها الانسان أداة للنعرير عما حسه من شعورء 
وهذا الثهءور الذى يلتمس طريقه إلى عالم النعيير في صورة فنية» 
انما يكشف عن نفوسنا وما يدور فيما من احساس . ولعبارة 
أخرى ؛ أن الفنون وسيلة لابراز مشاعر النفس الانسانية . دون 
الأشياء الحسة النى تعلق مها تلك المشاعرءوبذلك أتاحت للانسان 
أن تسكن نفسه أمامه . فيراها و يلسبها . وليس له عن ذلك بد 
6 تكرينه فبو حين ينظم القصيدة ”من الشعر» أو يضرب علي 
أوتار الموسبق . فان ذلك يوازى فى قائمة الضرورات الانسانية 
الملبس والطعام » ومن هنا كان الانسان هو الحيوان الوحيد الذى 
يعرف نفسه ويشعر بوجوده 

ولماكانت الآداب والفنون هي شخصيتّنا تدققت إلى العالم 
الخارجى فى مختلف الآثواب »كان لا يصلح موضوعا للفن إلا ما 
يتصل بنةفوسنا و ينتنظم ففسلكمشاعر نا.أو لغذوه عواطفنا » فيكتسى 
الرضى أو السخط أو السرور أو الألم أو غيرها , وعندئذ يصبح 


جوءآ مناء إيصح ل انتوق مورة فنية . فعلنا أن اللآأرض 
تبعد عن الشمس كذا ميلا لا يصلح موضوعاً للفن لآنه. لا يمس 
نفوسنا , أما منظر غروبالشمس فهوثير فيناعاطفةما الايحاب 
مثلا ‏ فيمتزج المنظر بناء ويختاج فى نفوسنا » ثم لا يلك أن ش 
يسلك سبله الى التعبير . وهكذا كلا اجتمعت «شاعرنا حول ثىء 
معين فانها تجاهد فى الافصاح عن نفسها مستعينة في ذلك بالفنون» . 
ولماكانت معظ, الاشياء الثى تصادفنا فى الحياة تثير فينا لونا 
خاصاً من العواطف » فالانسان فنان فى الكثير الغالب من نواحى 
الحياة . فبو يشسد دورا فخمة لمسكنه ٠‏ وكان يكفيه كوخ خشن 
ضدّْيل » وهويبتنى المعابدوالمساجد الشاعخة»التي ترسل قباما ومآذنها 
فى الفضاء . لينفس عن عاطفته الدينية » وكان يكفيه حيز محدود 
فى العراء لآدا, فريضته . وهو مخطط المدن وينسق الحدائق , 
يرطق غاطتهالرطية .وهو يمى بأثات منوله وجمال ملبسنه إلى 
آخر دقائق الحاة : لماذا ؟ لأنها تمس مشاعره فتصبح قطعة من 
شخصيته لاسعه إلا ابرازها والاعلان عنها . 

من ذلك نرى أت الفنون جميماً هى الآداة التى يستخدمبا 
الانسان ايتمكن من صب الوجود فى نفسه . ثم يعود فيسكبها . 
شخصية رض فيها الحياة » وقد اتخذت الفنون قوالب امال وسيلة 
الىوذلك التعبير ٠كالتصوير‏ والموسبدق والعبارة اجميلة » فأدى ذلك 
الى اقتران الايات الفنية بمعاتي امال , فالتيس الآمر على عض 
المشكرين , وذهب بهم الظن الى ان الممال هو الغرض المقصود من . 
الفنون ؛ والحقيقة انه“أداة فقط » استعملت للوصول الى الغأية 
الحقيقية, وهى أبراز الشخصية الانسانية » وقد تببع ذلك جدل 
ونقاش حول «وضوعلم يكن ليحتمل اانقاش والجدل » وهو 
أيهما أفضل فى الآدب : المعثى أم المبنى ؟ فذهب فريق كيير الى 
تفضيل العبارة اجميلة.» وحجتهم فى ذلك » أنالمعنى أدخل فى باب 
الدلوم منه فى باب الآدب» أما اللفظ اميل » فبو فن خالص . 
لأنه قطعة من امال واجمال أساس الفنون ! وفات هؤلاء 
أن جمال الآدب لايتحقق الا بمزج م ذفنن العنصرين مزجا 
(كيميائيآ) لا يقيل التجرئة والتحليل قانك اذا أردث أن 
تتذونق لون من ألوّان الطعام ».فلا تعمد الى تحليله الى عناصره 
الأول لشتين كل واحدعل حدة: بل لأبد: الك أن لتشاوله وحدة 
منتاسكة . كذلك الحال فى الآدب : الكل شىء آخر غير أجزائه . 
فالمعنى وحده: قطعة من العم » واللفظ وحده كذلك جزء من 
عم البلاغة والنحو والصرف ‏ فاذا مزجت بينهما . كان لديك 


ااه 


كأ أدية خالدة : 
تون وكنا الأريدى أعقامنا وأرولماء ل عين أن 
الدلوم ‏ الاشيا. نفسها ‏ جامدة ميتة » لاتتصل را 
ولا تظبر فبا ااشخصية الانسائية : وقد أحسن فيكتور هوجو حين 
قال فى كتابه ( و1 م شكسير ) : , ينادى كثير من الناس فى 
أيامنا هذه ولا 58 المضارنو نأولقباء الذانوّن: عد أن القن 
قد أدير زمانه . فاأغرب هذا القول ؟ ! الشعر 7 زمانه ا لكأن 
هؤلا, الفوم يةولون : ان الورد أن يأبت وا ن الريسع قد 
أصوة آخر أتقانة وان العسن كفك عن الذر و قعوائك عول 
فى *روج الآرض فلا تصادف عندها فراشة ططائرة » وان القمر 


لايظور له ضياء بعد اليوم واللل لايغرد ؛ والاسب# لابز . 


والفسر لاحوام:فى الفضاء » وأن قال الاب والبرانيسقد ادكت» 
وخلا وجه الارض من الكواعب الفواتن والاذاع الحسان.. 
لكانهم يقولون. انه ل اعد اليوم فى على قبر . ولا أم حب 
وليدها ؛ وأن أنوار السهاء قدخمدت ؛ وقلبٍ الانسان قد مات » 
والخلاصة أن الادب والفن بوجه عام »ضرورة تحتمها لأشاعر 
الزائدة على حاجة ابقاء » وأتها صورة دقيقة لهوستاء تربطابالمالم 
برباط الصداقة والرحم.. مخلاف الوم »فاماصورةالعالمالخارجي 
ولا دخل للانسان فهها ؛ فوىمن الانسان عثابة الزائرالاجنى الذى 
لانصله بنا وشائج الذرى . وأسب آنا لو خيرنا بين العلم,الأدب 
ا ترددنا لحظ. 5 أن ند العلم نذاء ونتمسك بالادب ولمئز ١‏ به 
”1 ازا لوس ءْ 


006 


سك 


رك بعر اال و لمم 

تمان شركة مصر لغزل ونسج القطن أنها أعت تجميز 
فقكة رحة نيا نيا بالملة المكوى سرس واه 
كافة |: انواع الميوط والاقشة القطنية والكتانية ولتجبيزها 
زا 5 

وهى عل استعداد نام لنيديض وصباغة كل ما يطل منبا 
أشفار فاية فى الاعتدال؛ و سرها أل 00 كل 
استعلام يطلب منمأ 


ْ ف الت الرى 


فهل كنت تعلمين؟ 


اذكر ى تلك الاثيام ع تلك الليالي المقمره» 
وحذارا إن تأسى سويمات الوصال النيئة ؛ 
وبينا الناس فى مفاجعبم ينام يغطون غ» 
كان إيصهر لي النسيم المنبعث من شفتيك 
فرل حكنت ثيلمين ؟ 
كنت تذهيين قابق. هر شا 5 
رارق إل قرائى المرسكن ا كاعد اء 
اراقب النجوم والشهب المتساقطة كالما'خوذ » 
كنت مفتوناً بسحرك منذ عرفتك ... 
فل حكنت تعلين ؟ 
الفجر فا ممع وقع تعليك على السلالم فير 2 قلى» 
0 قدوء كك متحرقاً وقد امضتنى الإلل » 
فاذا بك تقلين والكتاب نحت ابعلك » 
كس زف ل كبن سار ينا ان [ ليله 
الملل بسواد ثوبك اأرهيب . 
ش فهل حكنت تعلدين ؟؟؟ 
حلب : اترجمة ى جر كس 


ولى' ربع الحب من (عد ما ضعى, وؤُادى كل ما ملك 
وكنت ارجوقطف اثماره ‏ اذا مها يا أسفا تملك 


مم سم ا م م1 


تركت عبك الحب فى كوخه 


وقلت يقضى والاسى بعد حين 
خائته للميش . قلب حزن 


اذا بذ كراى وما أوجع ال. 


لغنى عن الماضى و نخفي عليه 
١ ٠‏ ذ كرى هذا اليوم عادت اليه 


ا اسماعيل المفظم 


6 5 ا 
مأ 02 العرب فى الفلك ؛ 
مقرم * 
يبب البعض علي العرب انهم لم يكونوا عمليين»ولم يعرفوامن 
العلومالا قسمهاالنظرى عوهذا الاعتقاد خطأ » ويظبر فساده جلياً 
ببعض الالمام بتاريخ العلوم » إذ يتحةق لدى الباحث المتقب 
أن للعرب عدا ترجمتهمأهم نتاسج قرائيح الامم الثى سبقتهم اضافات 
هامة وابّكارات جمة مبينة على التجربة , على أساسها بني الغرب 
حضارته . ولولاها لماتقدمتالمدثمةتقدمباالحاضر . والان سأحث 
بصورة بجملة عن أ مآثر العرب فى عل الفلك » وطبعاً لايمكننى 
فى هذه العجالة أن اجول كثيراً فى هذا الموضوع فبو أجل من 
أن يوفى حقه بمقالة » ولقد سبقنا الغربيوت الى البحث عن 
التزاث العربى ف الفلك وغيره من العاوم والفنون » وأظبروا 
الا كتشافات الفلكية التى للعرب وأثر ذلك فى تقدمالعلوم 
الطبيعية » وان من ذلك أن اعترف المنصفون من علاء الفرنجة 
بخصب العقل العربى وفضل الحضارة العرية على حضارتمهم التى 
اعتنار تم بالفلك : 
لم يعرف العرب قبل العصر العباسى شيئا بذ كر عن الفلك» 
اللبم الا فما يتعلق برصد بعض الكوا كب والنجوم الزاهرة 
وحركاتهاو أحكامها ,, بالنظر الى الخسوف والكسوف, وبعلاقتها 
بحوادث العالم من حيث الحظ والمستقيل والحرب والسلم والمطر 
والظواهر الطبيعية . وكانوا يسمون هذا العم الذي يبحث فى مثل 
هذه الامور بعلم التنجم ومع أن الددنالاسلاىىقد بينفساد الاعتقاد 
بالتتجيم وعلاقته بمأ بحري على الاارض لمع ذلك الخلفاء 
ولااسما العباسيون فى بادى” الامر أن يعتنوا به وأن يستشيروا 
المنجمين فى وكثير من أحواهم الادارية والسياسية : فاذا خطر لهم 
عمل وخافوا عاتبته استشاروا المنجمين فينظرون فى حال الفلك 
واقترانات الكواحكب نم سيرون على مقتضى ذلك . 


وكانوا يءالجوت الامراض عل مقتضى حال الفلك . براقبون 
النجوم ويعملون باأحكامها قبل الشروع فى أى عملحتى الطعام 
والزيارة )١(‏ ومما لاشك فيه أن عل الفلك تقدم تقدماً كبيرآنى 
العصر العباسى كغيره من فروع المعرفة؛ وقدكانت بعض مسائله 
ما يطالب بمعرفتها الملم كاأوقات الصلاة ومواقع بعض البلدان, 
المقدسة وقت ظرور هلال رمضارن وثيره من الأشمر 
أضف الى ذلك شغف الناس بعلم التتجم »كل هذه ساعدت على 
الاهتام بالفلك والتعمق فيه تعمقاً أدّى الى المع بين همذاهب ٠‏ 
اليونان واالكلدان والهنود والسريان والفرس » والماضافاتهامة 
لولاها لما أصبح عل الفلك على ماهو عله الآن . 0 

قد يستغرب القارىء اذا علم أن أول كتاب فالفلك والنجوم 
“ترجمعن اليونائية الى الع بيةلم يكن ف العبد العباسى بلكانفى زمن 
الآمويين قبل انقراض دو لتهم فى دمشق يسسبع سنين ٠‏ ويرحح 
الباحئو نان الكتاب هو ترجمة الكتاب عرض مفتاح النجو م 
المنسوب الى هرمس الحكم ١‏ والكتاب المذ كور موضوع على" 
تحاويل ستى العالم وما ذها من الأحكام النجومية ‏ (1) وأول من. 
اعتنى بالفلك وقرتب المنجمين وعمل بأحكام النجوم ابو جعفر 
المصور الخليفة العبامى الثانى . وبلغ شغف المنصور بالمشتغلين 
بالفلك درجة جعلته يصطحب معه دائماً نونخت الفارسى » ويقال ان 
هذا لما ضعف عن خدمة الليفة أمره المنصور باحضار ولده ليقوم 
مقامه فسكير اليه ولده أبا سبل بن « نوخت » وقد ساعد المنصرر . 
كثراً ابراهم الفزارى المنجم وإبنه عمد وعليى بن عيسى 
الاسطرلانى المنجم وغيرثم » وهو الذى أمر أن”ينقل كتاب فى 
حركات النجوم مع تعاديل معهولة لى كردجات محسوبةلنصف 
نصف درجة مع ضروب من أعمال الملك من الكسو فينومطالع 
الروج وغير ذلك. وهذا الكتاب عرطه عليه رجل ‏ قدم .سنة 
10 همن المند قم فى حساب السندهتتا . وتد كلف المنصور 
جمد بن ابراهم الفزارى بترجمته وبع.ل كتاب فى العربية يتخنذه 


العرب اصلا فى حركات االكوا كب.ء وقد سماه المنجمون كتاب. 


١ (‏ ) يدان # تاربخ التمدزالاسلامي ماج م صن .و0 
() كراونلينو ‏ عل الفلك ل ص ١48‏ 


> 5 


السندهند الكبير الذى بق معمولا به الى أيام المأمون )١(‏ وقد 
اختصره الخوارزى وصنع منه زبحه الذى اشتمر فى كل بلاد 
الاسلام (") « وعول فيه على اوساط السندهند وخالفه التعاديل 
. والميل لجعل تعاديله على مذهب الفرس ومي ل الشمس فيهعلى مذهب 
بطليموسء واخترع فيهمن انواع التقريب أبوابحسنة »وقد استحسنه 
اهل ذلك الزمان وطاروا به في الآفاق 272) وف القرنالرابعللبجرة 
حول مسلية بن احمدالجريطىالحسابالفارسى الى الحساب العرنى. 


ره 
زاد امتام الناس بعل الفلك وزاذت رغبة المنصور 
فيه »فشجع المترجمين والعلياء ؛ وفى مدة خلافته نقل أبو بحى 
الطريق حكتاب الاربع مقالات لبطليموس فى صناعة 
أحكام العجوم ونقلت كتب أخرى هندسية وطبيعية أرسل 
المنضور فى طلبها من ملك الروم » واقتدى بالمنصور الخلفاء الذين 
أتوا بعده فى نثير العلوم وتشجيع المشتغلين فيها ء فلقد ترجموا الى 
العربية ما عَثرو! عليممن كتب وعخطوطاتللا“موالق سبقتهم 
وصمحوا كثيراً من اغلاطها واضافوا اليها . وفى زمن المبدى 
والرشيد اشتبر فى الارصاد علياء كرون امثال «ماشا, الله.الذى 
الف فى الاسطرلاب ودائرته النحاسية » واحمد بن مد النباوندى» 
وفزمن الما“مون الف يحى بن انى منصور زيحا فلكيامع سند بن 
على:.وهذا ايضا عمل ارصادا مع على ان عيسى وعلى بزالبحترى ,» 
وفز منه ايضاً أصلحت غلطات امجسطى لبطليموس, والفمومى 
ان شا كر ازياجه المشبورة » وكذلك عمل احمد بن عبد الله 
ابن حبش ثلاثة ازياج فى حركات الكوا كب.واشتغل بنو موسنى 
فى حساب طول درجة من خط نصف النهار بناء على طلبالخارفة 
الملأمون . وفي ذلك الزمن وبعده ظبر غلماء كثيرون لا بيع 
امجال لسرد اسمائهم كلها وهؤلاء الفوا فى الفلك وعملوا ارصاداً 
وازياجاً جليلة ادت الى تقدم عل الفلك . امثال : ثابت بن قرة 
والمهانى والبلخى وحنين بن اسحاق والعبادي والبتانى الذى عده 
لالاندمن العشرين فلكيا المشبورين فى العالم كله وسبل بن بشار 
ومد بن شد السمرقندي؛ وابو الحسني على ءن اسماعيل الجوهري؛ 
وأبو جعفر بن احمد بن عبد الله بن حبش . وقسطه البعللحكى 
والكندى. والبوزجانىوابن يونس والصاغانى والكوهىوالمؤيد 


ل وم ص ١41‏ 
() ابن القفطي - كتاب اخبار العليا 52500 


العرضى وأبنه وابو الحسن ‏ المغرنى ومساية الجريطى وابو الوليد* . 


مد بن رشد وجاير بن الافلح والبهرونى والخازن والطوسى وابن 
الشاطر والفخر الخلاتى وجمشيد والقوشجي والبطروجي والفخر 
المراغي ونجم الدين بن دييران وعماد الدين الانصارى واولوغ 
بيك وقاضى زاده روى والتيزينى والحزرى وقتح بن ناجية وابو. 
الفتم عبد الرحمن والغزالى والتوفيقي وهبة الله والمدنى ومبشر بن 
أجد وحمد بن ميشر . . 

ماكرشم 2 . 

بعد انف نقل العرب المؤلفات الفلكية للاأمم التى 
سبقتهم صححوا بعضبا ونقحوا الآخر وزادوا علا وم 
يقفوا فى عم الفلك عند حد النظريات بل خرجوا إلى العمللات 
والرصد » فهم أول من أوجد بطريقة علبية طول درجة من خط 
نصف النهار ء وأول من عرف أصول الرسمعلى سطح الكرة () 
وقالوا باستدارة الآرض وبدورانما على محورها وعملوا الازياج 
الكثيرة العظيمة النفع »وهم الذين ضبطوا حركة أوج الشمس 
وتداخل فلك هذا الكوكب فى داخل أفلاك أخر () , واختاف 
علباء الغرب فى | كتشاف بغض أنواع ل القمر إلى 
البوزجانى أو إلى (تيخوبراهى) ولكن ظبر حديثا أن ١‏ كتشاف 
هذا الخلل بجع إلى الي الوفاء البوزجاني لا إلي غيره 9) ٠وزعم‏ 
الفر نجة أن آاة الاسطرلاب من مخترعات تيخويراهى امد قو 
مع أن هذه الآلة والربع ذا الثقب كانا موجودين قبله فى مرصد 
المراغة الذى أنشأه العرب 9 وهم ( أى العرب) الذين حسبوا ' 
الحركة المتوسطة للشمسفى السنة الفارسية .وحسبالبتانى ميل فلك 
البروج على فلك معدل النهار فوجده +5 درجة وه"#دقيقة .وظور 
حديثاً أنه أصاب فى رصده إلى حد دقبقة واحدةء ودقق في 
حساب طول السنة الشمسية وق حساب اهليلجية فلك الشمس 
فاستطاع أن يحد “بعد الشمس عن مركز الآرضضن فى يعديها 
الأبعد والاقرب وقد كانت التتانج التى وصل اليها قريبة جد مما 
وصل اليه العلماء الآن #) والبتانى من الذين حققوا مواقع كثير 
من النجوم . وقال بعض علياء العرب بانتقال نقطة الرأس والذئب 
لللأرضء ورصدوا الاعتدالين الربيعى والخريق» وكتبواعن كلف 


٠١5 كاجورى- تاريخ الرياضيات - ص‎ )١( 
١ (؟) سيدريو  خلاصة تاريخ العرب - ص‎ 


(ه) المقتطف ‏ مجلذ وم سب ص ١48‏ 


غ ا 


الشمس وعرقوه قبل أوربا () وانتقد احدهم وهو ابوجمدجابرين 
الف اجسطىفى كتابه المعروف بكتاب اصلاحامجسطى و كان 
جابر يسكن فى اشيليه فى أواسط القرن السادس للبجرة . وقددعم 
انتقادهعام آخرء اندلسى وهو نور الدينابواسحق البطروجي الاشبلي 
فى كتابه الحيئة الذى يشتمل على مذهب حركات الفلك الجديد 9) 
ويقول الدكتور سارطون انه بالرغم من نقص هذه المذاهب 
الجديدة فانها مفيدة ومبمةجداً لآنها سبلت الطريق للنهضةالفلكية 
:الكبيرة التى لم يكئل نموها قبل القرن العاشر 7)وابحاثهم فالفلك 
أوحت لكبار دان يكتشف الحم الاول من أحكامه الثلاثة 
الشبيرة وهى اهليليجية افلاك السيارات » ©) وأخيراً نقول ان 
العرب عند ما تعمقوا فى درس غم ال ميئة ه طبروه من ادران 
التتنجيم والخرعبلات وارجعوه إلي ما تركه علباء اليونارف عليا 
رياضيا مبنيا علي الرصد والحساب وعلل فروض تفرض لتعليل 
م يرى من الحركات والظ واهر الفلكية - 
ا مر اصرو بعصم د لد ثرا و الو ياج : 

م يصل عل الفلك عند العرب الى ما وصل اليه الا بفضل 
المراصد وقد كانت هذه نادرة جداً قبل النبضةالعلبية العباسية , 
وقد يكون اليونان أول من رصد الكوا كب بالآلات وقد يكون 
مرصد الاسكندرية الذى أنثى. فى القرن الدالث قبل الميلاد هو 
أول مرصد كتب عنه ء ويقال أن الآمويين ابتنوا مرصداً فى 
دمشق )١(‏ ولكن الثابت أن الما مون هو أول من أشار 
باستعمال الآلات فى الرصد ء وهو الذى ابنتى مرصداً على جبل 
قيسون فى دمشق وفالثماسيةفى بغداد» وفى مدةخلافته وبعدوفاته 
أنشيّت عدةمراصد فى انحاء مختلفة من البلاد الاسلامية؛ فلقد ابتتى 
نو موسى مرصداً فى بغداد على طرف الجسر » وفيه استخرجوا 
حساب العرض الا كبر من عروض القمر (1) وببىشرف الدولة 
اتضا مرصداً فى بستان دار المملكة :ويقال أن الكوهى رضد فيه 


الكوا كب السبعة . وأنشا” الفاطميو ن على جب ل المقطم مرصداً 


عرف با سم المرصد الحا كى , وكذ اك أنشاء بنو الاعلم ا 


ش () اللقتطف مجلد * - ص 5٠.‏ 
(؟) مجلة لأكلية الامر يكية ببيروت مج لماج هدص 95م 
(م) مجلد الكلية الامريكية ببيدوت مج ١84‏ اج هدص 56* 
( ؛ ) المفتطف مجلد م ص +٠‏ 

(ه) المقتطف مجلد وم ص م6١‏ 
510 ) امفتطف مجلد وم ص ١45‏ 
)20 سيديو خلاصة تاريخ العرب - ص 7١١‏ 


27. 


عرف باسمهم , ولا يتبغي أت ننسى ان مرصد مراغة الذيبناه 
نصير الدين الطومى فى القرن السابع للبجرة منأمم المراصد الى 
قدمت بعلم الفلك تقدماً حسوساً , ويوجد عدا مذه مراصد 
أخرى فى مختلف الانخاء كر صد ان الشاطر بالشام ومرصد 
الدينورى باصبوان ومرصد البيرونى ومرصد اولوغ بك بسمرقند 
ومرصد البتانى بالشام ومراصد غيرها كثيرة 6 وحوية 
فى مصر والاندلس واصبهان .. 

كان للرصد آ لات وهي على رن بحسب الغرض 
منها .وهاك أسماءبعضها : اللبنة» والحلقة الاعتدالية , وذاتالأوتار 
وذات الاق » وذات السمت والارتفاع , والآلة الشاملة » وذات 
الشعبتين » وذات الجيب ؛ وذات المشتبة بالناطق , والاسطر لاب 
وأنواعه؛ المتعددة وقد اعترف الفرنية بأن العر ب أتقنوا صنعته(١)‏ 
وثيت ان الاسطرلاب وذات السمت والارتفاع والآلة الشاملة 
والرقاصوذات الاوتار والمشتببة بالناطق كل هذه من مخترعات 
العرب عدا ما اخترعوه من المساطر والبرا كير وعدا التحسينات 
التى أدخلوها عل ىكثير من لات الرصد . 

فى هذه المراصد عمل المسلبون ارصادا كثيرة .ووضعوا 
الازياج القيمة الدقيقة. وعلى ذ كر الازياج نقول ان مفردهازيج 
وق معتاه قال ابن خلدون «ومن فروعه(عل الحيئة ) عل الأزياجوهى 
صناعة حشابية على قوانين عددية فم| بخص كلك وكب من طريق 
حركته وماأدىاليه , رهان ال ميئةفى وضعه من سرعة ة وبطءواستقامة 
ورجوع زغير ذلك يعزف به مواضع الكوا كب فى افلاكها 
لأى وقت فرض من قبل حسبان حركاتها على تلك القوانين 
المستخرجة من كتب الهيئة . ولذه الصناءة قوانين كالمقدمات 
والأصول لها فى معرفة الشبور والايام والتوارييخ الماضية وأ صول 
متقررة من معرفة الآاوج والحضيض والميول وأصناف الحركات 
واستخراج بعضبا من بعض يضعوبما فى جداول مرتبة تسهيلا 
على المتعلبين وتسمى الأزياج ومري ‏ أثين شهر الأذياج زيح 
ابراهيم الفزارى وزيح الخوارزى وأزياج المأمو ن وابن. السمح 
وان الثاطر وأنى حاد الأندلسى وان يونس وأنى حشيفة 


الدبنورىوأى معشر الرلخم خى والايلخاني وعبدالله المروزىالبغدادى 


والصفاني وأأشلمل ( لآنى الوقاء ) والثشاهى ( لنصير الدين 


الطوسى ) وشمس الدين وملكشاهى والمقتسى ( لآنى العباس بن 
2 البقية عل الصفحة 62 


( )كاب تراث الاسلام يمرواو[ ,0 بوعوع ع[ ص ووم 


احمد بن يوسف بن الكاد ) و و. 


هع - 


تع و ب 


اث 


وي ترفق والدا 


0 ى. 

شوفية لم تمر 
السبل لتكن للا طفال أدباً وثقافة » ويسرنا أن ننشر اليوم قطعة 
منها لم تنثمر من قبل وعذوانما المظنونة ( ولد الغراب ) 


ولد الغثراب ”مق 


وتميد فى الوكر من 


5 5 ره 1 3 :1 5 
حكر وعب متقب لس ور ”متتسطق 
لبس الرأماد” علي سوا جناحه والمفرق 


لخ 
كا لفحم غادر ف انركما 3 


شكسة لى ترق 


أثلشاء .منقار وكرأ اس والاظافر” ما بق 
ضحم الدماغ على الحاو من الحجى و اللسطق 
م أمه لق الصة > بره م البابّة ما لق 


عليه ما اندو 5 الات و ىق 


٠ 3 , .‏ م اس ا" 

«فتلت به قتوهضت فيه قواى لم 0 

قات كيرت ء, فاب ا ونب الكباره وححّلق 
2 


ورمّت :به فى الجو لم حر ص وم 5 توق 
فوى فرق فى قتا 6 الذاى 22 


2 000 حر". ا ا 
ولاعت قاأفات رد 2 قف القضاء و ربق" 


مزق 


ق“فى الياء وتاق 
فا"شر'ت فالتفتئت فقل ‏ الت“ لها مقالة مشفق 
١‏ بات 1 تلطه 
اا ااا 


كعك لم تتفي 


ش ورأيت غربااا حفر" 


أيه 


عي 


ْ أطلاعه واو امل 2 ات 


أصرار الم بسع 


“قم؟ إلى جدآة الزمان وغيب* سودة الهم فى يجالى يع" 


خلص القلب من مآثم كانو نت وعاد الشادى إلى ترجيعه 


عبقت“ بالسرول أنفاس آذا نر وساف التاق نفح الزهور 


رمقة” ف الفضاء شاع تولئاف ساغ للنفس كاطورىق الصدور 


وا كتسى الدوح نضرةبعدعرى ولكا ن رب فيالمشي بالشباب 
وتغنى الجام فيه وساحت' تحت- أظلاله عيون” عذاب 


وكان الروض الذى نبته من كرى غفوة” النسيم العليلر 


:.طرقة؛ تملا العيوت امات أخلصتها #منى حبيب جميل 


قم” إلى البشر والطلاقة وانفض عن محياك كدرة الآيارم 

سيغول الحياة غول وتبق متع العيش حسرة" ف العظام 
9 00 

و>تناس الالام يندمل_ الجر ح تنصب فى مقلتيك الدموع 

أنت> أضريت بالفؤاد رزايا م فضاقت بما نكن الضلوع 


ابداحييت بد عيفر انا خصات و اخترف أن تكر نس 


أنها. المرن والسزور: اعبارك ال يكونا لؤلاه رق النفس شيا 


ايها القلب قد أظلك آذا ثر ورتفت على الربا آصاله 
فتزتود* منه ليومك حظا قبلأن يوحش القاوب > زواله 


لا تا لمعنغد وتخل المقادير فتد ثن _ف الغيوب وكانا 
حسينا من مغاثمالعيشر يوم” حاضر” السعد غن غدر أغنانا 


أها القلب إن دعاك التصانى وثنيت العنان ضل ضلالك 
لاتجحب داعى الرشاد فقدما شقيت فى طلابه أعمالك 
واعيد الحسن فى الطبيعة طفلا” . برئت روحهء وف الغيد سحرا 
وفتونا ينبي الفتّى عن نماه” كل) دار بالمحاجر أغرى 


امل الوق هفة . وخفوقاً .يوهن الجسم أو يداوي ضناءا 
وابعث الحبفى الجواتح برق يهتدي. ناظرى ضحي بسناه 


( سورية) بص رفيق فاخوري 


د 


الأفيدق ل 


للك وق عيك الوهاب عزام 


أبو الآدب الزكى الحديث الذي نزل من أفكار الترك 
وقاومم منزلة ل ينها غيره : والذىلاترال آ ثارهمدونة فالتاريخ 
التركىالوديث محفرظة في قلوب اليل الحاضر. ولد سنة>-ه6؟١ه‏ 
في أسرة مجيدة جمع تارضخها ححكثرا من كار الدولة العمانية 
0 مصطاق عاصم بك ملكيا . وجده ثمس الدين بك 
س_المابين فى عبد السلطان سام الثالث » وأبو شمس الدين 
علو 5 د راتب باشا الذى يتبى نسبه الى الصدر الاعظم 
طريال عثيان باشا . 
وأبو الشتاعر من يكن شبر وأمه من قو نيجه فى أليانيا . وكان 
أبره دينا متصوفا » فلاولد المر لود المظم أخذه الىأحد الدراويش 
فدعا له أن , يكون لا للاسلام » له يل في دار أبيه ودرسفما 
درس ما العربية والفارسية والفرفسية » ول يتلم فى المدارس الا 
البيغة أشون: 
وفى سن الثائية عشرة ذهب مع جبده الى قارص وكان يمضى 
أكثر أرقت فى الصين , حم ذهب الى صوفيا حرث شر ع يقرض 
الشعر وهو فى الرازعة عشرة همل عمره . ثم عاد الى استادول 
وهو ابن ١7‏ فصاز ترج فى الباب العالى واتصل مجماعة ٠ن‏ 
الآدباء الذين يكبرون الشعراء القدماء وإسيرون على م#جرم 
فشارك فى الشعر وعرف به ولشر دبوانا صغيراتسمي فيه «نامقاء 
كدأب شعراء الفرس والترك في اتذاذ اسم شعرى يردده الشاعر 
فى منظومأته فيعرف به. 
أدباء الزك الذين آملموا فى فرنسا 
م الأادباء على اتباعأسلوب 
جديد فى الآدب » وكان لمقالاته فى جريدنه « تصوير أفكار» 


وكان 3 سى افندى أحد 


محتذى الشعراء الفرنسين وحرض ناشئة 


5 عضا مم على « ناف قال «٠‏ واضر ار هن شه أن 3 فاعجب 0 
تركيا و لنت 


5000 جريدنه ودعا الى تجديد 


١1454م)‏ خلفه فى تحرير الجريدة , فانتشرت م تصوير أفكاز». 


إنتدار ١‏ عظما . 
وقد 5 المكومة العثهانية ذرعاً مقالاته فا “رايت 0 
تشغله بعض المناصب خعل متصر ذا للغلمة السلطانية فى غلكولى 
زمنأ قصيراً وهو فى سن مب . ولعد حين أر ند أرشاله سفيراً الى 
بلاد النجم ف”نى .٠وانتهى‏ الامر بينه وبين اللسكومة الى أن افر 
هو 08 أتداده الى لدره سنة م١1‏ ه ( 8لم)ويقال 
أنه ذهب اليها اجا لدعوة مصاق فاضل باشأ ولشر يي الددرة 
جر بدة امبر ” 
وف باريس درس ا وق بالا السما مى وترجم. لعضن 
الكتب من الفراسية 
ولا مات الوزير الى بأشا سنة بام ؟ ١ه‏ ر جع 5ل الىا-:' ذول 
فشر جر يدة , عبرت , فصارت أعظم الجرائد الركية ولا لا زال 
أدياء الترك عرَصون على 250 الود وها لأهاء وكتت 
اذ ذاك تصة ه وطن ياخود سلستريا , فلم تمل الكومة جرأته 


م أشرهافى بار يسو لشر بعد هأ جريدة« ار 2 


ْ وصراءته . فته الى قرص خيس ٠‏ م وجاك ل ري 


د عاكف بك » 
ولا تولى السلطان مراد رجع الى استانيول بعد أن أقام فى 

منفاه مم شهراً , وشارك مدحت باشاوضاباشافيتحرير الدستور. 

ولا تول السلطان عيد اميد م وصير على أذوال كال وأفناله ظ 
فا“شد ويس خصة أشبر ونصف , شغل أثنارها بقراءة ات تاريخ 
ابتغاء أن يكتب تارضخاً للجيش العْهاني . ولما برأته لكي مما انهم 
يه ثةأه 00 الى +جزيرة متلين وهنالك كنب قصاف أعرب 7« 
عن كانه و<زنه , وكتب قصتيّن م جلال الدين خوارز مشدام »- 
و« جزىء تنأولة مما بءض حاءثات التاريخ الاسلائى. ثمجغل. 


متصرفا للجزيرة التى هو مما ثم نل الىورودس وكانت! كثر ملاءمة 


-- "/ 2 


لصحته . وفى رودس شرع يكتب تازيخ الدولة العثانية وقد جمع 
مها مكتبةحافلة مكنته من الناكليف , ثم جعل متصرفا للين فعاد 
اليبا وواصل كتابة تارخه على رغم مرضه؛ حتى منعت الحكومة 
أن يطبسع هذا التاريخ وأمرته ألا يستمر فى كتابته . و بعد سنة 
تو 'سلة م.م186ه. 

لاينسع لمجال هنا لتداد مؤلفات نام قكال . ولكن يمكن 
جمالها فى الديوان وثماني قصص وءؤافات تار ضخية , منها ٠‏ أوراق 
بريشان » التى ترجم فيبا لصلاح الدين الآ.يو بي ومد الفائج وسلم 
الأول ونوروز بك» ومقدمة فى تاريخالرومانوالتارينالاسلاى؛ 
وكتاب رد" فيه مزاعم ريئان الفرنسوى سماه:ه ريئالت مدافعه 
نامهسى » وهؤ من أحسن ماكتب في رد ماكتبه رينان عن 
الاسلام . ومقالات عديدة هي من أروع آثاره 8 0 

و بتجلى فىكتب كال حماسته وغيرته واخلاصه في سبيل وطنه 
والاسلام .كي يتجلى الخلق العظم ؛ والنفس الكيرة ؛ والعزيمة 
الماضية , والصبر على المكاره , والخيال الرائع » والنصوير اميل » 

والاعراب الم* عن آرائه ومشاعره . 

ولا ريب أنكالا هو خالق النثر التزى الحديث . » والذى مهد 
لللأدباء الطريقة المثل فى الشعر بعد أن هداه اليبا شناسي افندى : 

وهذه قطع منآثار نامقكالوان] ثارهلأعظم و كن أن 
تبين عنبا هذهالقطع الصغيرة :قالمن مقال منشورعن الشعر والشعرا,: 

ا عد ات 

الشماعر مخلوق من البسميات 9 : 
أوقاتها وجداووها. 

ترى في ضحكد أير البكاء كةطرات: الندى على صفحة الورد » 
وتلو حفي بكائهسمات الابتسام كقوش قز فالسحابالمكفبر . 
هو أشد الخلائق استتساراً للطبيعة ولكنه يحاول أن يسموفوقباء 
بينا هو لا يحسن تديير أمره؛ يبغى أن يدفع بذراعيهالضغيفتين كرة 


بسهات الطبيعة فى أشد 


. الارض إلى مركرالجديدوحزرسعادةآخرءفاذاعى» ما بريدأرسل <” 


أناته المزينة كا*نات البلابل فى الاقفاص خاف الحجب السوداء , 
أو صاح صياح النسور قد حلقت ف اللوح دي ضاق بأ“نفاسبا 
الهواء فا/هوت مسرعة تملا الهواء » صرصرتها . 


الشعر هذه الصبحات الألمة» والشعراء هؤلا, الإؤساء الذن . 


فطروا علىهذه الفطرة؛ لا من يلف التفاعيل والأّفاعيلمن خمسة 
عشرحرةآأو يستطيع أن ياف القوافى من مان وعشرين كلمة. . الح 


وهذه قطعة منظومة < 00 بيت منها بكلمة ه على رغم » 
وتمثل فى هذا التكراراصر ارالنض الكيرة ة وثياتهاعل الدهرالقلّب: 
لست أبالى ان اعود تراباً على رغم عمري » ولست أفرءٌ من 
عنصرى » على رغم المات . 
لا تجعان نفسك أذل” من التراب الذى تطؤه. اثبت على 
عزيمتك على رغم الدهر الذى لا ثبات له . 
ما تال لى الباطل حقاً قط . ولقد اعتمدت على ال غ1 
غم الآلهة كلها . 
ل داهيةى آراءه » أغرض على اللناس ما لعرف على 
رغم الدهاة أجمعين . 
إن كأن لا بد للحياةعلى ظ الارض من مر بغ الوجه ,التراب 
فاخر بطن التراب علي رغم ا الحياة 
وأنث ممير: الكائنات شرا فاعيزلتهاء ووقفت فى هذهالسييل 
وحيداً على رغم الكائنات ٠.‏ . 
وما التذت قط الى الحظوظ الفاتنةعلى رغممالاح فى طالعى 
من آلاف الحظوظ . 
وهذه أبيات من قصيدة حماسية طويلة . 
رأيت ولاة العصر قد حادوا عن الاخلاص والصدق 
فيبجرت المخناصب عزيزا سعيدأ . ان جرثومة م ذا الجسم تراب 
الوطن ,اذا يفيده أن بمزقه الجور والحنة فى سبيل الوطن ؟ 
لا يعين الظلءة الا الاوغاد 5ا ينعم الكلب فى خدمة الصياد 
السفاح . : | 0 
من خش لوم الناس ولا يستتم من نفسه قنفسه أحقرالناس 
عندهة. 2 
ان اتتقام العقلا, من الدهر أن يعتبروا تحادثاته فيزدادوا جدا 
وصرامة واقداما . 
اتتصار الامة فى اتحادقلومها والرحمة فى اختلاف آر ائها 
ان عرعة الرجل المكين تدير العالم » والدنيا فى اضطرابمن 
ثات أو لى العزم : 
ليس على الاسد المسلسل عار » ولكن العار علي الفلك الذى 
ينصب 5 أوللى الحم . 
نحن سلالة الك رام من بنى عمان اختمرت طيذة :نا يدم أ شبادة 
) البقيه على صفحة ." ) 


0 اب 
مر الادب الفرنسى 


حاتو ب يأد, 
للاستاذ أى قوس 
(4الالرتمعوم١)‏ 


فى القرن التاسع عشر ء أقتبس عن الفصحاء المدرسيين كيسكال 
وبوسويه وفولتير» و 
ولكنهم يعلد متهم أحد "2 هو مصور ماهر لا صف الامايشاهده 
بام العين فيثير في مخيلة قارئه أرو ع المشاهد , ويبالغ فى الاتقان 
والمخاكاة حت بجعل الغائب كالشاهد , ففتح بذلك مغالق الطبيعة 
وكقف عن ببواعن عا فا ١‏ 

وهو ذلك الشاعر الذى يصور ببراعةحركات الفؤاد ووثياته. 
والخطيب البليخ د يدقع حجاب د لرائع 0 
0 ولا ا دم اليراع 
ماما الداع الح كُ لكب ل والمو 3 0 ؛ 
دليلا على 05 فى كتاب عصهره إن الكت مرح كل 
ذفتره ا ل عشرة مانصه : أريد أن أن أكون 


ومن روائعه : الشهداء وروح النصرانية » ورحلة من بارس 


الى بيت المقدس وهي التىعربنا منها لرسالقوصفه لعرب فلسطين 
وخوادث آخر بنى سراج التى عربها الامير شكيب الآديب المنتنج 
العجيب , ولخصبا صاحب النظرات » واتالا النى نقلمافرح أنطون 
الى العربية 


اثثر يلغاء: الاعداعيين كرسووبوناروان: 


العرب » حيما أبصرتهم » فى فلسطين ومص رأو فى بلاداللرير » 
قد ظبروا لى بقامة أقرب الى الطول منبا الى القصر » رمشيتهم 
البختر”بة رشاقة طبغوا عل د تقوم : وجوه 
مسنونة » وجباء «قوسة عريضة » وأنوف بزينها القنا والشمم ؛ 
“وعيون "نحل لوزية الشكل ذات نظر ندى-عذب ١‏ ثم لاثىء 
يشعرك منهم بوحشة » وان لبنت أفواههم مطبقة أبدآً : ذلك انهم 
اذا ما أخضذوا فى التحدث اليك أسمعوك لغة: تطريك فس 
ويفغمك شذاها . و لمحت ثنوراً يروعك البياض الناصع من 
ثناياهاء والشدنب )١(‏ . مما يذ كرك باسنان العسابر (") وبنات آوى 

والعرنى يرتدى ‏ على الاغلب ‏ جليابا يششده الحزام على 
لمر دراه ينز ع يده حينا من ك جلبابه هذا فيمثل لك الردية 
القديمة » وتبصره حينا آخر يلنف بعبارة منصوف فتكونله ردا. 


اكات أو وقا” من الحر تحسب التفافه مها أوطرحبا على منكبيه 


٠‏ أو رأسه » وهو بمثى حافياً ( أو منتعلا ) ٠‏ ويتسلح بالندقية 


والخنجر والرمح الطويل . 
ان القبائل ترحل قوافل » والابل تمثى قطارا ‏ والبعير الاول 
منه بحره تحبل هن مسد حمار” هو قائد القافلة : فبو لذلك قد |اكرم 
باعفائه من الاثقال, وما حبوه من أنواع الرعاية والاختصاص » 
والمغائر الموسيزة اتويت الاناعر اليل اميد والزيشن والتود: 
أما الجواد فانه يكرم على قدر استيفائه لآ سام العتق والكرم؛ 
ولكنبم مع ذلك لايتسا حون فى سياستهأبدا , فلا يحبسونالخيل» 


فى الظل » بل يعرضونما للفح الهواجر , مربوطةبالاوتاد منقواعبا 


الأربع ربطأ تحمد له فى مقرها , وهي أبداً مسرجة» وكثيرا ما 
تقضى نهارها على ورد واحد . ولا آعلف ف اليوم كله الاصدات 


00 الشنب : دئةالامنان واستواوة 0 عسبر 1 


ا 


دن الشعير : : و.كل هذا لير فى لعلف , مع أنه لا يبا كفي 
بتعو يدها السرعة والصير والمناعة . 
راف كثيرأ جواد عرلي كان مقدافى الرمضاء . وشعر عرفه 

ماتشر . وراسه منحن بين يديه العاسا لبعض: الظل ». وهو ينقد 
لعين وعدشية صاحيه أظرا اليه عن عرض دزراء فؤاذا ما انت 
فككت قيده » وتذفت بنفسك على ظبره از بد وحمحم . ثم نهب 
الار ض ثيا.. 

ان كل مابروى لنا عن ولع العرب وغراههم بالقحص دو 
حدق لامرية فيهء وانا مورد لك على ذلك .ثلا : 
سمرذا ذات ليلة على الرمل من ساحل البحر الث » ويات 
اللاحمة (احو ل النارالمتأججة وبنادقهمءاتقاة الى جا نيهم على الاارض 


الوم ف ا ف ااه وبمد ان ١‏ 


حتعينا التوة .و ادبا اهاب الاحاديع)» سكت ذو لا رالعرت 
ماخلا شيخهم الذى كنت المح من خلال سنا النار حركاتو جبه 
الاطقة » ولحيته !أسوداء . واسنانه ايض » والاشكال المختلفة 


التي كانت تتشسكل م اثوابه »وهو معن قَّ سرد قصته . وكان 
أحوابه إصغون اليه الاصغاء كله .مائلين آله ب ؤوسهم 6 وهة.لين 


بوجوه,م على اللبب » وم يصي<ونتارة صيحةاعجابْ وطرب » 
ويقابون اوضاع الشبخ الث تأر رة اخرى» ولءعض ر ؤوس 
من ااخيل كانت ممتدة فرق ااسامر 9 ياعاقباء وانك نهنا 
ف العتمة, قتكل ما صورة تلك اللوحة الراثة ولا سمأ اذا انت 
اضَنَتَ الها م ن اللحر الميت ومن 'جبال فا 01 
55 أبو قيس 
() اهل بيت لجم (؟) انس جمم معى السمار 


دي دم 5 


فى 5 6 00 
السيد تمد كامل القتصار 
اه فكدة ا 
السيد عيد الودود الدكيالى 
١‏ صاحب المكتية المصربة 
ف القراق. .© عروواء ل ساف المكنة الاهرة 
1 : السيد محمد تمرد االوتر 
ه هراكش 51 عمر اشماعو 


) بق المنشور على صذحة 4 ( 

ونحن اولو الجد و الحم العالية الذين ا من عشيرة صغيرة 
دزلة مسيطرة ء! ل الس وض عاب الددا ايا الرفيعة الذينيرون 
فى ميدان المية تراب القير أهون من “تراب المذلة . 

هلم أما الفلك أجع عظاءلك كلها ثم اصمد الى فان كلت عزيتى 

فى سبل الامة فأنا المرأة الماوك . 

أما الظالمون احذر وا منازلة أبطال الو ق فان نار الخمية تصبر 

شرف 'ظلم أ 
ممه 
وهذه رباعية دائرة على الالسن منماثور قوله : 
ما حمات في حيا: ني سلاسل :الاسار 
وأن الدنيا تعرة ا ا والآصار 
هذا ميدان المية لاثفر أما الجبار 
فليمحك الله من هذا العالم أو فليمحتي .. 


عر الوثقات عراصم 


سوز مآثر العرب فى الفلك )هه 
( بقية المنشور على المفحة 5« ) 


الخمرص: 

وباجملة فان للعرب فضلا كبيراً على الفلك . 

( اولا ) لان العرب نقاوا الكتب الفلكية عند اليونان 
والفرس والنود والكادازوالسريان ومحوا بءض اغلاطبا 
وتوسعوا فيبًا وهذا عمل جلل جدا لاسما اذا عرفنا ان اصول 
تلك الكتب ضاعت ول ببق منها غير ترخات في العرية وهذا 
طبعاً ما جعل الاوروبيين ان ياأخذونهذا العلمعنالعرب فكانوا 
( اى العرب ) بذلك اساتذة العالم فيه | 

و( ثانا ) فى اضافاتهم الحامة وا كتشافانهم الجليلة الى 
تقدمت بعلم الفلك شوظأآ بعيدا 
و( ثالنا ) فى:جمليم عل الفلك استقرائيا وفى عدم. وتوفهم . 
فيه عند حد النظريات كافغل اليوتان ش 

و ( رابعا ) فى تطبيز حلم الفلك من أدران عل التنجيم '؟ 

نابلس ‏ فلسطين قدري حافظطرتان | 

هعضو اجمعية الرياضية يلندن ». 


3 
595+ 


الرياح 


للدكتور مد عوض تمد 


لملنا معشر المصريين من أقل الامم اكتراثاً لآمر ار 3 : 
نعيش حياتنا كا*ننا لاهب 2 علينا الا نسم عليل 5 ريح رخات 
لانستثنى من هذا غير شور أمشير » الذى ننعته بالارعن . ولا يليث 
أن يمضى امشير حتى تنناسى ان فى العالم عواصف و زوابع وأعاصير» 
منها مايثير الراب » وما يقتلع الشجر » وبهدم المنازل والدور 

علي ان هبوب الزواهم حى في بلادنا ‏ بلاد النعومةوالسهولة 
ليس بالشى,انادر . وكثيراما نحس ف امشير وغير أمشير منالشبور- 
تلك'لحركة العنيفة فى طرةات الهواء . وانهالتهيب بنا لخاءة ونحنعنبا 
لاهون » فاذ' ابوابنا تفرع إعنف . ونوافذنا تكسر ء واذا سحب 
من المسثدير المطار تتخذ سبيلبا الى اعينتا وآذاننا وانوفا الراغمة . 

وهذه لزوابع قد ندوم فاعة ولفض ضاعة أو يونا اومن 
يوم . ثم لابليث الواء ٠‏ ان يدود نسما . ولا تلبث الريح أن 0 
رخاء ؛ونحن قوم سر لعو السيان رط و العزيز سروم الغرا 

ومع ذلك فا اجدرنا أن بزداد اعتهامنا بأثمر الرياح » 5 نب 

من الامور التي تعنى مما طوائف عديدة من الناس فى كل زءن 
وكل بلد . فالشعراء مثلا من اكثر الذاس اماما بالرياح . طالما 
ذ روها ونعتوها , وحملوها رسال الغرام , بل قد تبلغ بالواح_د 
منهم الجرأة أن نحمابا القبلات والآهات والآنات : 
وإ لاستبدى الرياح سلاءكم 


اذا أقلت هن نجركم بوب ٠‏ 
وأساالها حمل اللسلام اليكم 
فان هى يوما بلغت 522 1 


0 وطالما أثارت شجوم » وبعثت الحنين فى توس بم » والد.ع . 


ف مأقييم 3 وما سبل اجيال 0 1 

وكأنى بك أيها القاري. تنوهم نَ أن هذا كلهليسبامر ذى خطر 3 
بل قد ترى أنه هن البخف 00 السخنف » وقد تكون فى هذا 
مصببا . ولكن اذا كانت نظرة الشعراء الى الرياح خفيفة سخيفة 


'نظرات خادة جادة . 
وليس من سيل لانكار مالأر 8 ح من 0 ا 


فان نظرات اللاحين الي الررياح 


هه القوة الفعالة الى ندة فع السفن 0 
ان يتعارفوا وأان بتعا 59 ونوا 0 يتأجر لعضهم 
مع إعض » ويتعلم لعضيم رن إعض » وكيف يستطيءون 3 
و باللاسف ان إسطو لعضرم علي عضو فتك لعضهم بض ؟59: 
كانت الرياح هى الوسيلة الوحيدة الى قطع اللحار والتقريب 
بين البعدا, . 
ولئنكانت البواخر اليوم في غنى عن الرباح » 0 م تزل 
ؤعامها وترهنبا فان الرياح مأ برحت قادرة على أ ثارة هم 
كالجال» 7 ار لعد له فرائص الر» كب » وبرتاع له الملاحون . 
وهنالك سفن جديدة » 31 ترى على صفحة المام) بل شق 


1 عياب الى واء »وتحاق فيه تحليق القاب 0 وهذه تخثى الرياح ومسب 


لها ألف حساب ء فل نكانت دولة الرياح - دالت على صفحات 
الماء . فان لها فى عالم الطيران سلطانا لا , يزال فى أثد عتفوانه. 
ثم إن هنالك طائفة من النأاس أن خط را من دؤلاء جميعاً 
أو على الأقل تعد نفسها أعظم خطراً من الناس جميعاً ‏ وهى 
طائقة العلياء » علياء الطبرعة الذن يدرسون ظاهرانهاء ونحاولون 
أن يطلءوا على اسرارها . هؤلاء ممعيم أمر ال 0 وه 
عبلى وجه الارض وعلى غير وجه. الارض » وثم وعتونها ولكن 
لا على طر يقة الشعر ا, .فلا تحملونها سلاءاً ولاكلاما .بل يقيسون 
سر عتما باحكاء ويع رفون جاه,ابدنة وإشر<وذلك مأ يسبيها وما 
لا يسبيها » ويءعززون أقراهم بأرقام ورموز يورمرنك ما أن 
فى الامر أسراراً غامضة وأن صدورمم هى خرزانة نلك الاسرار. 
يما ليا نا 
والأن فلتحدث عن الرياح حدبث الم أولا ثم نعود 
فنتحدث عنها حديث اللأادب » وهكذا نقدم للقارىء الغذاء م 
ف اليداية ٠‏ ركين الحاوى الى النهباية . 
. فلاذكر أولا ان هذه الكرةء التي نرحفكلا على وا 
حرط ما غلاف عظم من الحواء :غلاف لم يسير أحد غوره تماماً . 
1 ن عمقه مائه م يل ؛ وقد يكون مائتين ؛ بل لقد يحكرن 


٠‏ ا كثر من هذا . وان سا*لت- الماءكيف عرفرا عمق المواء » وأو 


على وجه التقريب »ء قالوا لك انهم يرقبون سقوط الشبب حين 
تندفم نحر كركيا العزير فاذا رأوها نا'خذ فى الا<تراق؛, عليموا 
انها قد بدأت تمتك ك مانا » فاذا استعانوا با "لات راصدةسلمةلم 
تسرب ايها الخلل وكان عقل الراصد أيضا-للمال ,تسر باليه الخلل 
أستطاعوا أن يعرفوا على وجه التقريبدرجة ارتفاع الحواء عن 
أدم الغبراء . 
وهنالك طرق أخرى يقاس مها عرق المراء »رلك 'لن اتنب 
58 نفدى وأجهد القاريء فى قرحا وتفيميا 0 تفضل بعض 
'” الاصدقا. م من اللماء » بالرد على هذا المفال ؛ ثم يتوسع فيالشرح 
والبيان ا يشئي غلة الظما ن . 
لضان 
علدنا إذن أن هذا الكركب يشمله الهواء من جم.ع النواحى 
ولحك [لمية عظمة قد أححيطت اللارض مذا الغطا, الكثيف 
الذى حول دون أن تنفذ إلي الفضا. رائحة مابالآرض من أدران 
وآثام . وما يغشاها من بغى وظلٍ . . فاتحمد العناية التي عمات على 
وقاينا شر الفضحة » فلم تطلع سكان السموات على م أنفمست 
فها أرضا لد ورجس وفسوق وعدوان. 
امئان 
هذا الغلاف العظبم الذى حيط بالأرض ايس هادئا ناكا 
بل فيه خر كر" دائمة . وهذه الحركة هه فق لق ييا حين كس 
موب الرياح وز ل سوال يعرض لا طبعاً هو :لماذا يتحرك 
الحواء » ولماذا تمب الرياح ؟ 
إنالشاعرالغر بى .تساءل :« أم هبت الريح من ا لقا كاظمة 
ويريد هر وأنباءه من 5 أن 2 7 أن "الوح ما 
هبت من تأنا, كاظمة إلا لكى يستطيع حضرته أن عزج دمعا 
جرى من مقلة بدم ! وحن :كد للشاعر الفاضل 3 الربح لا 
ممما إذاكان غزج دمعه يدم أو باذج الماء بالراح 
بالصودا 5 وإذاكانت الرييح قد هيبت من لقأ 8 ها ذلك 
إلا لآن الضغط الجوي شديد ( عال ) في جبة 5اظمة وخفيف 
سير (منخفض) فى الاحية التى كان ما الشاعر . 
ولفد يقف القارى. عند كلمة الضغط هذه ويتساءل ‏ وحق 
له أن يتساءل ‏ كيف يكون في الجو ضغط شديد أو غير 
شديد ؟ انأ لم 01 نق الارض ضغظاوظليا »واستيدادايتفاوت 
, من مكان إل مكان )2 وهن زمان إل زمان د وللكنق أيكرن فى 
المهرا. ضغط وهو تلك المادة اللطفة ؟ 
والجواب على هذا الل بالايجاب . فان الهمواء فى بعض 


أو الوبكى . 


النواحى شديد الضغط . وف نواح أخرىخمف الضغط . فيندفع 
الهواء من الناحية التى يشتّد مها الضغط إلى الاحية الي مخف مما 
الضغط . منحرفا فى سيره إلى الدين قليلا فى نصف الكرة الثمالى, 
وإل اليدار فى نصف الكرة الطبوق: ْ 
وهكذا تحدث (١‏ رباح . 57 
وكيا كان الفرق يبن الصخطين كيرا . ازدادت الرياحشدةو قوة . 
فيكون الاختلاف بين الرباح : فس اسم عليل إلى عصار 0 
انيت 
ملم رض لنا سوال آخرء نحاول ان نغر منه فلانستطيم إلى 
الخلاض منه سييلا . ذلك اناء وان سلما بأن سبب الرياح 
انتقال الهواء من عي ةذات ضخغط شديد ) عال )1 إلى جمة ذات 
ضغط خفيف (منخفض ) . فاأنا لايد لا من أن نتسا.ل ل كل 
هذا الاختلاف فى ااضذط5ألا يكن تطبيق»بدأ المساواة المجيد ولو 


٠‏ فى الحوا.» مم العلم بان المساواة فى الظلم عدل ؟ 


هنالك لابد لنا أن تقرر ء والحزن ملا تلوبنا » أن ليسن فى 
العلم ‏ وياللا'سف 1 مساواة . انظر حيئها شت تحد التبآين 
والاخنلاف ! انظر إل البحار تجد منها العميق الذى لا يسير 
له غور » وااضحل اغررب المال . والأنمار منها الضعيف القليل 
الما. » ومنها المفعم السريع الجريان . م انظر إلى اليبس تر 
فيهجبالا شاهقّة قد رفءت رأ-ها فرق 0 وفى ناحية أخرى 
ترى سهولا «بسوطة وأودية وطئة. 

إذن فلا إذا اختاف ضغط المواءعلى وجهالارض .واسباب 
هذا الاختلاف كثيرة» وأهننبا من غير شك اختلاف حرارة 
الآقالى » غيث الهرارة الشديدة يتمدد الحواء وف وزنه وضغطه 
وتحاول الصعود الى أعلى » فيندفع اللهواء من جهات حرارتها أفل 
هن حرارة تلك الآقا'م , ليحل محل ذلك الحواء المتمدد الصاعد» 
ويسد الثغرة التى أوشّكت أن تحدث . واذا كنا نحن فى «صر 


ْ وس رياحا آنية من الشهال 2 ذاهية نو الجزوب 0 نهو خوعدة 


الاستوا, ) مارة بلادنا العزيزة فتنعشها وتبردها . ومن أجلبا 
أحبنا لمنازلنا أن تطل على الشمال . فان هذه اارياح هى من ذلك 
النوعوهي الرباح التجارية(8)بالذات_تمر بناوهي ذاهبة الىالأقالم 
الحارة لكى تحل حل ذلك الموا, الخفيف المتصاعد فى تلك الآأذليم . 


)١( :‏ سببقسميتها بالتجارية سب مم انها لاعلاقآلها بالتجارة فانهااذ'ساعدت التجارة 
فى ناحية فانها تمترضها فى اللايجحاه الا تثعر انها تترجمة خاطتة للكلمة الاتكليز ية 
ووم مع أن هذه الكلمة لفظ و م معناه مطرد . وت أولي بنا ان تسميبا 
إزياح المطردة لانها «نتظمة الوب طول العام . والفرنسيون بحم 01 
وعلاء الاغريق سمرها الر باح لانيدية 000 


هذا لض الاب في اخختلاف ضغط اطراء دن مكان الى 
مكان .وهنا كك ك أس.اب أخرى مدل 0 اللارض وتوزيع المأ, 
والابن وغير ذلكمن أمور لانريد أن نطيل شرعها خوفا من أن 
بنقلب هذا الحديث الى درس من دروس الجغرافيا . 


بقيت' ملاحظة لابد منيا » وهى ان المصربين ار الخصوص 
الطيقة المقفة منهم » قلما لاحظون الر 4 وهبوما واتجاهها . 
فقد مختاف اتجاه الرياح فى اليوم الواحد من أيام الخناسين مرتين 
أو لاما » فلا ثانيه لهذا ادثير فى اتجاه الرييح 
لدع أن الهواء دا رد شديد . وانه قدانقلب فصارهادثابار داً. 
وان المرء ك*خذه الدهشة حين يقارن هذه الحال مما كان 
عله الغزت من دقة املاطل ذه الظاسة اسه ع يكنب 
استطاعوا ان يمزوا شكولها وضرو مما ء فراقبوا اتجاهاما الخلفة 
وأطلقوا عليكل رب اسما يدل عليها . ثم لاحظرا ما بها من قرة 
وضعف ء وجءلوا لكل اسمه . وكذ لك ميزوا الرطب متها والبارد 
والحار وما الى ذلك . 
ولئن كارب الملماء اليوم يرقبون اتجاه الر .اح ويقيسون 
سرعتها وشدتها :ودر جمة حرارتها . مستعئين بأ لاث دققة 
فاكت العرب قد سجلوا هذا كله من غير استعانة بالات . 
قن حيث اتياه الريا نرى العرب قد ميزوا بين الر باح ' الى تهب 
من الشهال والجنوب و"شرق والغرب .ور باح ١‏ اشرق هى الليسموها 
الصبا ويقابلبا من الغرب الدبور. وكات الريح احيانا. تهب 
مادرفة عن الجبات الأربع الاصلة فكازت ال.عرب يدعونما 
عند ذلك بالسكياء : 
ثم أرادوا أن بميزوا بين اارياح الضعيفة المريضة والقوية 
العزفة , فا كثرها هدوءا النسيم النى تهب بنفس ضميف © * 
الرخاء السبلة , ثم الحنون التي لما مثل حنين الابل» ثم تليها الرياح 
الشديدة » فالبارح النى تهز الآشجار 
وتا خذه عند المكارم هزة 
كا اهئز تحت البارح الغصن الرطب 
ثم الموجاء الي نجر ورارها ذيلا من البراب » ثم الزعزع 6 
شم العاصفة . ثم الحاصب » وهى أأني تقشر الحصامن وجهالآارض 
زو أرملا علييم خاصيا ) . 
وكذلك ا و العرب أنواعا نخاصة من | 5 فالز وبعة هى 
الى. دور ف الارض دون ان تقصد وجباوا-دا .والاعصارر 2 
تدور بقوة ؤتنعسكس من الار ص الى السهاء . وهكذا تجد والعربية 
كثيرا من الدقة فى القبيز بين الرياح الفوية والضعيفة . 
أما ملاحظةهم ارام الحارة والاردةذ 


. وأقهى م 


فلا ت#لى عن هذا دقة . 


8 


فال بح البليل هي المنعشمة ذات الندى التي ليست بالحارة ولا بالقارسة 
وكدلك الصراد ابرد منها قليلا .اما الرياح الشديدة البررودة فوي 
العر'ية التى توب عادة من الثمال : 

وأنت على الادنى شمال عراية 

تذاءب مئبا مرسغ ومسيل | 
ثم الرح الصرصر والمرجف والالوب . ْ 

7 | 0 الحارة فن أسمائهاالحروروالسموم والنُسعار وهذه. 
الاخيرة أشدها حرا وسعيرا. 1 

وليستهذ,الاسماءكلما وردذكره ف كلام العربءن ال ياح» 
بل ان هنالك أسماء اخرى عديدة . وما ذكرنا الذى اوردناه ها 
الا ذلى يرى القارىء مبلغ دقة العربى فى ملاحظة الظاهرات 
الطيعية » وليس بينكل هذه الاسماء ما هو مترادف . بل لكل 
متيا معناة الخاص للقؤق. 


وبالطع قد ا عبرا العرب من ذكر || رياح » وبوجه' 
خاص ! كثروا من ذكر الصبا. واهلالخجاز يدعوها صيا. بد 
لامها موب: .عليهم من تلك الا حية . : 

وهى ربحلطء ف جافة ليست بالحارةولابالباردة .واظ رالا كثار 
من ذكر ها الاشعار يترجعالىعذو بةاسمها ١كثرعا‏ يرجع المعذوبة 
المسمى . اولع ل شعرا, نجهم 'لذين! كثروامنذكرهاء اذكانوايفدون ٠‏ 
الى ا لحجا ر ليتاجروا عالدييم م ؟ عكر ومن ووار ٠‏ “متم ب الصبا شوقيم 
١‏ وطام فيصيحشاعرثم : 
الا يا صبا بجد مني يجت من نجد ؟ 

لقد زادبى مسراكوجداعلى ونقك 

فالاصرؤ ال مغ ىار ر «مجالصباان؛ سكو نصادرا عن التجدى وهوقي 

الحجاز, م يقشول الآخر ون النفليد. ْ 

وهنالك:ظرية اخري لاتقل طرافةعن هذه “وهى أن الوفرد اذا 

اقبات على م-ك-ة.فان الى الحجازىقديهيم غانية من بنات نجد لا تلبث 

انتعودبعدالحج «الوطنباالزيز .فيطيرقلبهورر اءها شماعا . ولايزال . 
بعدها تبيجه ريح الصيا ولشوقه . 

أما بشار بن برد فزعم أنه السامه .يه الجزوب 5 عل أنبنا 
عادة رياح حارة شديدة المرارة : وللناس فيا يعشةقون مذاهب 1 
هوق صاحى ريحالة والإذاجرت 0 مهب جذواب 
وما ذاك إلا أنبن أهى وقيبامزعبيدة لت : 

ويعجبنى فى هذين البيتين مطابقتها 0 المعنى ليتير الا بعدبشار 
بالف سنة الشاعر الاسكتلتندى الرفيق روبرت براز اومناقوه : 

ولق عل رطس به ش 


ا حين تنهي 


0 ْ 
ووقف المع برهة يتنظر جوع الرجال:الذن بعثهم صاحب 


الفندق وعدوا أنهم حثوا عن بو لص خارج الفندق وداخله هن 
غير جدوى . فانفجرت المرأة ؟ ا نية بالصياح والتبديد '. 


ف داهية ٠‏ 


طريقه و أنا اكنت و الله أجيبه نك . 


بت امال راح فين الرالجل 17 5-50 
#والله ياسي” انا عليق علك :7 5 
حا آبدا” “أ ك عارك طاريقه 1 انع سحرته بان لاهن 
والاخضر بتوعك 0 


0 عدن ددر بتوعى؟ !» هوانت صدقت الى اعرف جن 
وسهر» راد انار اجل عل باب لتن روركله من عفان أل 
العيشءتعالى وانا أوريلك الصندوق علشان تصدق . 


يحاشيق؟ انا ماعر فى اموا لذو ديء أنا حاوديك في ش 


داهيه . انت أخنقت الرجل علشان 'تا'خذ فلوسه؟ | 
وولوات المرأنوأ مسكت مخناق ابعل باأصاع كانها ( هاشة 
النجار ) فالتف الاسبولها وأخذوهما الى.نقطة البوليس. 


ولام تكن على سؤر وت مدكولة جداكة رقنا أطلق اير احه ' 


عد يوم لك 1 س البرٍ تتحدث عن هذا الحادث ادهش وسأفر 
الى غيرها من المصا فل 

مر دلىذلك| اث عامآن تسىفيهماالحاوى بولصوامرأة بواص 
الافى فترات كانت تعاوده الذاكريءفكان يتعجب للامر فى نفسه 


ويود لو عرف ماانتهى اليه.امرهما حتى اذ اكان ذات مسا. وهو _. 


آنا بولك إب: وأغس >وزى دلوقت أمة للبنة ن اوديك ش 


حك ياستى لعي 35 ااغذه أعمل به أيه ازيف كترت عارف : 


يدخل باب ملهى من ملاهي العاصمة كان وقتئذ يشتغل به لمم 
باع ععيل جالسا يعد بك على الافريز وتبين فيه صاحينا بولص 
فليا أيوّن من صواب زعمه دنا من بانع السميد هامسا : 

أنت بولص بتاع واقعة رأس البر ؟ 

فانتصب البائع واقفا فى رجفة تناثر معبا بعض سميذه ونقوده 
وحاول أن مهرب . ولكن سفروت أوقفه وأعادعلبه السؤال فانكر 
واشتد في الانكارءوقال ان اسمه حمودءوأنه لا يعرف ما رأس البر 
ولامن هوسفروت ؛ ورأى الحاوى انحديهما وهياج محدثه قد 
جمعان عليهما المارة : فاخذ البائع الى حارة باب المسرح الخانى وهدأ 
خاطره وأ كد انه لا يضمر له كرها ولا ينوي شراء وان كل مابه 
انما هى رغبة شديدة فى أن يعرف السيب الذى حدابه الى 
فعلته الشاذة . 

وبعد للآى اعترف البائع بانه هو بواص ورضىأن ندخل مع 
الحاوى الى غرفته الخاصة بالملوى حديث حدثه خبيئة أمء . قال 
سفروت فيما تحدث بدلير لص م ١‏ 

خط يد عا نتف الا يدوق نويه ما كيف تيا 
وتمثى من غير شوشرة وفضيحة ؟ ء: 

قال بواص : 

.ما جدرآش ابدا ياأخى .فكرة الوروب منبا دى ماجتش ١‏ 
فى دماغى الا فى رأس البر ء. يظبر المازى اللى خمنت باللى فى نبي 
فكاتعداتما فىر جل به ما لسييش ١٠٠١١‏ دجايج 1 طهجةى وجطعتنى 


ش اللعدره ٠.‏ لعرف. يعد وراك مدر رت اك امي اناطرت 


عل الفلوكة اللىوكانت سنا قّ فوج عندالطابية اخذتمها ورحت على 
دبا ومن دء مياط جور الفتجر عل مضر 
35 نت 5 رهبا لأدرجة دى؟ 
اكرهبا ؟ اانت متعرفثى جد [يه كن الوا-دد 
يكره مراته يابى سفروت ء يكرهبا ويكفر منها وينجن كان. 
يا اخى» أجرل ذا ياحنينه انا فى عر ضك ظلجينى : ابوس 
77 وبكِ ياحنيته تسيبينى . اعطيك .اءعطيك الف 


جليه : مفيش فأيده 3 معن انت مالصدجدثى يأسى سفروت 


لع 


ثءوه جيه 


ا عم 


لكن انا كنت راجل غنى . انا كنت تاجنر فى حدية ١٠.٠.٠م‏ 
جنيه وكان عندى بيت كوس و ٠‏ فدادين طين ماح » وذه كله 
سبته لها . اعمل ايه ! مفيش طلاج <ندنا #أسى سفروت . زى 
. ماعندم . هجيت ولعت سوداى» وجصب » وسميط وامتحملت 
اجلام الشاويش وشخطه وعشت فى أوده بريال في بولاج كل 
.ده دشان اهرب من وشها ٠‏ جيت أغير دينى وأيجه مالم مطجنش 
ماهانش عله ديئي .ا.ى سفروت . دين الواحد زى والدأه 
ولاحظ سفرو ت أن توت رأ حصاب عحدثه لغ أشده ولاحظدءا 
قرمزيا ,يترةرق فى وجه الر+لى 'لذى صبفته الشمسء القتارةلمون 
غرين اليل خارل أنهدثه وبواسيه ولكن بولص اتدفع يقول: 
سد دىار بت لى وجع الجاب والله يابى سفروت .انا كل 
ما انكر المرهدى جلبي ز ى اللى سف" . لا, لآدهيمن كده 
.انها لسه بتعتش عنى ! الانكع من كده انها لا عاوزه فلوس ولا 
طين » عاو ز اي انا بس 
تت يمكن بتحبك يا ولص . 
بتحينى الاج لآ . دامش عبارة حب دا 
جنون . دى تلكرهنى زى العمى #أسى سفروت 
وانتبى حديث الرجلين بعد وقت»ء نرج 
بولص يديع سميذه وذهب سفروت الى مسرحة وهو 
يعجب لآهراارجل : 
ولعد لضمة أيام بنما سفروت يعد عد:ء للظرور 
علّالمسرح.ء اذدخل عليه بولص ولعيئيه بريق الجنون 
الذنى يحكون بهفى ساعات هاجهء فلا رحب به 
الخارى اظبر القبطى خشونة وجفاء كا'تما هو يضهر 
عداء وشرا فسكت سفروت وقتا حتى تحدث بولص 
د انت قانت عل"؟ ‏ 
قتنت أيه ؟ ]1 
س ابوه انت فحت علي" ..انت اللى بلغت عنى 
للبوليس ٠.‏ 
.ازاي افتن عليك يامءلم ؟! هو انا لي صالح 
فى كده ؟ وحتىلو كان هو انا راجلخسيس للدرجه 
دى ؟ عيب ده ي|معلم ولص متكلمثى قلام زى ده. 


و م ولص بعنف فا'مسك بنلابيس. الحا ريالذى 
لاوقاو لدهمشة وصاح به قائلا 3 : 
انت رز ؟ احلف لى بالطلاج انك 


ل لو زيم ٠‏ به . اننا ريد 
يلما 


مبلفتش البوليس ٠‏ 
و برالحاوى بدا من القسم بالطلاق ثلاثا أنه لم يفعل شيءًا 
من هذا فبدأ بولص واعتذر ثم شرح ماحدث له قال . 
سلما روحت أميارح جالت لى الولية جارتى ام شحاته » أن 
واحد شاويشجه إسا“ل عنى فى النهار مرتين . اول مرة جهلوحده 
وأم شحانه جالت له ان مفيش سا كن امه بواص هنا. بعدين 
راح ورجع فى المغرب » ومعاه حرهة طويلة ووجنوا يتحروا فى 
الحتة . ام شحاته جالت ان السا كن اسمه ممود بتاع السميط , 
جامت الحرمة سا'لت عن وصفتي »ء وام أحمد أعطتها وصفتي » 
حنينة جالت أهو هو دا بولص . تح دج ياسى سفروت والله 
ماجدرئش ابات فى الآودة رحت اتاجحت فى الجامع اللى جنبنا 
لحد الصبح . أعمل ايه ياممى سفروت ؟ أهرب من حنينه فين ؟ 
لمره دي مش فاوية تسيبنى الا ميت . 
' وأتت ببية تذكر سفروت بعمله فودع هذا بواص وذهب الى 


ها 
]| 
23 
ا 


بل , لوطسمام مر لكا الى 


ماع سس 


المسرح . وقبول نهاية 5 الحذلة ذهيت ببهية الي غرفتها لتغير وها 
استعداداً لادورالاخيرء وتركت الحاوىيشر حلا ظارةأر الصندوق 
ويعد له عدته .وثا" خرت مية فبيما هو يشكر فما تفعل اذ أقبل 
بولص عليه م٠‏ . 
شاردتين ماذكر الحاوى بوجه الر-لى في الزلة المقمرة . تقدم بولص 
وبه من الرجفة والذعر ما شغل الحاوى عن حرقته :والساه صيته 
ت أعناقهم في 


وموتفه والطارة الذن خفتت اصواتهم وأشراً, 


انتظار ما :كرون . وهمس بكلمات متقطمة كديث :ال#تضر قال : 
حوبي ء انا ىعر سل سند ٠.‏ مراتى بره ومعاها 
شاويش .. . <طنى في الصندوج , حطى 5 التدرج !!! 


ودخل القط ى الى الصندوق ير اتتظار و أقفل عليه بأبه وقد 
ملك الدهقش عل سروك أمره حى قل القول والفعل , “م رجع 


الى نفسه بعد نرهة (يتبيتها امام حميقة واقعة وليدرك ان لاغخرج' 


له سوى أن حنى الرجل داخل الصندوق . 

وقال سفروت فى ننفسه : لو 'ؤلت القبطي فقد أسدنت له. بدا 
ولوالحقه البوليس فهاءلىمن ذلك لوم ولا تبعة؛ وليس هو بامجرم 
ولاانا بالخارق للغانون ؛ وكل ماعلى الآأن هو ان اسرع فى علي 
واعطه الفرصة ليبرب » ويقينى انه لن برجع الى الصندوق فاذا 
دعوت مهبة بعد ذلك فسوف تقوم حيلة! ك لعادة واءا اذا 
أخرجته لآن من الصندوق بالقوة .فسوف يكرن من ذلك هياج 
الاس وتعكير صفو نحفل وهسؤوايتى امام المدير 

ول يتردد -فروت بل ربط الصند. ق و.قف عله وتحدث 
الى النظارة ال مذ ملين عن جنه وه ولبته ال » حتى أذا انتوى من 
الدياجة أزل ٠‏ رفم الغطاء وهو موقن ان برلص قد خرج من 
المتدوق الى نحت المسرح ثم الى ماشاء له قدره 

:ولكى بولص لم مخرج من الصندوق ولم يتحرك ؟؟ 

ددح و ولص قنط 2 ا نى بأرحت ألص :دوق الى بارثها 0 اما 
جدنة فق بيت [5-لمبا حينة !! ال 

قال احد السامعين : غرضك. بولص مات فى الصندوق ؟؟ 

فاجاب الراوى : نعم نعم » فى رواية انه مات بالسكتة القاية 
وثي رواية اخرى انه مات منتحرا .بطعنة سكين فى جنيه الاعن 5 
وان سفروت رأى ذمه يسل الى المسرح» ولكن مهما اختافت 

الروانات قفن التّابت ان زوجة القبططى وجدت جثته هامدة لما 

ارتقت المسرح .م:ضابط البوليس 

وقال ساميع ثان : طب وجرى أيه لسفروت؟ 

فاجاب الراوى : حدثنى صذيق احمد. عن صديقه جمد ان 
الحاوق طق حرفته (عد هذه الخحادثة وأنه اش ل الان 
ترججمانا ف بلدته بور سعيدا ولكن الله ا قشقة يحقيقة الأهر 

وساثل سابع الث : مأ اجموش. سفر ؤت دل الراجل 1 
فتجاهل الرأوى هذا السؤال لغياوة سائله . م.م.ام 


جانب المسرح بوجه أدكن وعينين بارقتين 


العفار يمت والوحوتن أو عرافه ' 


الى بتر جندلي 
للاستاذ الدمداش محمد 
مدير آدارة السجلات والامتحانات بوزارة العارف 
د ١‏ عد 
فى شناء سنة ١9.4‏ » وقبيل أجازة غيد الأضحى » دغاني 
خالى إليه وابتدرنى قائلا وفى فه ابتسامة : 
س هيا معنا إلي بير جندلى . غداً مساء ستغادر القاهرة 
بير جندلى.؟ ماهذا ؟ 
رحلة صيد فى جبل المقطم أستغرق خمسة أيام » وسنكون 
مع أصدقائنا عاثلة رشيد » وقد أعددنا لها العدة. 
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كانت مفاجاة.» وأترك للقارىء أن يتصور وفع هده مايا2 


فى نفس شاب لم ماع لغ الامنة عشرة » لايعرف عن جل المقدام إلا 


القليل مما القطه في 0 من أفو اه العجائز فى أخاديثّم عن 
من القرارة كتب وضيعة لم ور 
لكالمقطم تفارو.هاوز لا نات فيه ولا ما.ء وانه. مسكن الأردة 


والجان وما/وي جبا ره ة اللصوص وقداع الطرق وملتع الوحوشٍ ْ ٠‏ 


الضارية من نوع السباع, والاسود النى برسمها نقاشا البلدى علي 
واجوات منسازلالجاج العائدين من المجاز . 

كان قد أزف الوقت فانصرفت أعد نفسولارحلة عل » 
وأذكر الآن وقد «ضى على الحادث ماءزيد على خمسة وعشرين 
عاما» أني صرفت شطراً كبيراً من الليل فى تصفح ماكان عندى 
من الخرائط » متفرساً فى أمماء الجبال والسهول والآودية » 
باحثا بها عن بتر جندلى » ولكنى لمأظفر بطائل » وأذكر كذلك 
أني لم أتم فى تلك الليلة إلا غراراً »فقدكنت مشرة العقل مبموما 


ا 0 


قلق تتواردعل ذا كز كرات الوحرش وقطاع الطرق وقصص 
الأهوال الني لاقاها رواد الجبال؛ من عطش ء وجوع » 
وماطرء فينقيض ها صدرى وتثور هواجسى » ولولا أراددقرية , 
وإمان ثابت » لنغاب الضعف على نفسى . وللاحجمت عن 
مصاحة اجماعة . 

بعد الغروب ف ال. بوم ااناني اقلنا عربة الى منزل عائلة رشيد 
إشارع الدرب الاحمر ,القرب من الحجر على بعد عشر دقائق من 
القامة ‏ منزل عتيق من طابقين له باب كير #قيل ومن 
خلفه دهلاز يؤدى إل فناء رحب #ط به الحجر والمر'فق وتلطل 
عليه الاوادذ والشرفات ‏ ف هذا الفنا. شاهدت جملين مناخين 
حولها حركه عنيفةصامتة . ند كان القوم منممكين فى إعداد 
لوازم الرحلة ‏ فبذا بملا قرب الماء حى إذا ملا ها تعبهد 
متاتها * ثم أحكم 1 إلى جاني البعير ».وذاك بحزم الملابس 
ا م إضعما على ظبره » وثااث يرتب علب الما* كولاات 
داخل صندوقين من الاش.ب شم يشدها بوثانى إلى ظبر البعير الثاني 
وهكذا ‏ بعد أرن تبادلا التحية دخلنا حجرة واسعة قد 
جلس فى صدرها رجل وسيم اليا +ليء الجسم طويل القامة كير 
الشوارب وقد خط اك مير وء فاستقيلنا واقفآءرحباً ثمقدمني 
اليه خالى قائلا ‏ عمك عبد الله بك كبير الاسرة 

فلمت يده على ماكان متبعاً في ذلك الوقت فضمتى إلى 
صدرهوقبلي فى جيني وقال وهويلاطفني : انكالان ياولدى تمجيب 
داعى التقاليد فى أسرتك ! 

بعد قليل هدأت الحركة فى الفناء » ثم نمضت امال وخخطت 
نحو الباب وقد أمسك بزمام امل الآول شيخ بناهر الستين في 
لياس بدوى قد ارقسمت على وجبه جميع أمارات المَة بالفس 
والتوكل على الله » وكان يقود امل الثاني شاب بدوى كذلك 
دوق الغامة بل الجسم قد علق على ظوره بندقيته وتدلى من 
صدره حزام للخرطرش . | 

ولما مرت امال أمام الافذة اطل علي عبد الله بك وقال 
بصوت هاد ذىء رزان : 

على بر 1 الله يا شيخ سويم 
فا/جاب الك مخ لصوت متودج فيه غنةوبحة ‏ بار ك الله فيكويا بك 

أبن الاتظار ؟ 

تت ءلي 5 الفحم بابك 

خرجت اجمال إلي الشارع وقد انتصفت الساعة الناسعة 


ومخروجما ثمل المنزل سكون عمق . ثم اتجهعيد الله بك #وتضد 
فى جانب الحجرة قد ثبتت فيه آلة لمشو الخرطوش فا“خذ بدارها 
بمبارة وخفة : وبعد أن قضى فى ذلك نحر نصف ساعة تناول من 
علاقة قزيبة مناطق ا رطرش وملا” به عيونها كم خراج 

وإءد قايل عاد عه اخوته الآربعة وهم جم.ها ف حلة أصيد 
من سترة مقفلة وسرنوال قصير وقدلذوا حول الاق , القلاشير» 
ووضعوا فوق الرأس قب ات كيرة على حر ما يلبسه المهندسون 
زمن الصيف ء فجلسنا نتجاذب أطراف اله _-.ث . وفى نحوالساعة 
التاسعة والنصفدةالباب فصا-وا جيما ها قد أقبلالك 
دخل رجل فى لباس بدوى فاستقبلوه باحتفاء و 3 . وإعد أن 
استوى فى مجلسه ساءل عن اجمال فل له أنها بارحت المكان 
وقال من هذا الصغير ؟ فقيل له ابن اخحت 


يخ #دسثم 


منذ ساعة * 2 نظر لك 
احمد بك . فال >وىوقال بلبجة عذبةهل تصاحبنا :اخي ؟ فثلت 
لعم . فة ل هكذا يكون الشباب يا سادة! كان الرجل يكامق : 
وأنا ما“خوذ فلم ارفيه الا وجبا صغيرآ حيط به 1 خفيفة ) 
وجسما تحبلا وقامة قصيرة 
وفى تمام الساعة العاشرة وقف الشا يخ مد وتناول بندقيته وثبتها 

على ظبره وفعل مثله الأخرون ثم قال هيا بنا ياسادة . توكلا 
على اللهانخن ةلي خفقا أشديدا “م تقدمنا وسر ناخلفهفى صفوف . 

عن لما بقية 1 

الرباح 
( بقية المششور على صفحة مم ) 
1377 ته لمألا عغطا قترأج عط1 لاج 01 
أ5عللا غ18١‏ ععا [ لإأرهع0 1 
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وتمريب انين 
من بين الرباح النى تهب.من لف الجرات 
احيكها معدا رزاع انر 
لآن هنالك تعيش الغادة المسناء 
الغادة 3 أحبها أكثر من كل ثىء 
وهذا من أبدع الامثلةالنى ؛ من ان تذكر في توارد ال واطر. 
ولابد أن خم الأن هذا المقال لان حديث الشعرا, اتحديك 
العفار : يت اذا فتحته ثن الصعب أن لسده . 
ا حمد عرضن 


/0 لد 


اغى له 200 ااي 

تخلفني موعدك عند ظبوركتابى ١‏ ثورة الادب ) فقد 
عودتني اخوتك الصادقة وصداقتك الخالمة كلما ظبر لى كتاب 
ان تتناوله بالبحث وأف تتناولنى بالثناء . بل عودني هذه 
الاخرة أن تتناول بعض فصول كتبتها بالبحث فيها وبالشاء علي 
من أجلها . وتحت نظرى الآن ثلاث فصول من قلمك العذب 
أحدها عن كتابى , فى أوقات اله اغ ::والاخر رد علي نقدى 
كتابك فى , الآدب الجادلي ‏ , والاخير عن الفصل الذي كنوت 
عن الثر والشعر والذي احتواه كتابي الجديد .و في كل واحد من 
هذه الفصول »م فى غيرها من فصول , نشرت السياسة وأنشرت 
الاهرام من قبل هذا الأناء . ودذا البحث الذى يسعرنى مالك من 
أثر فى تجوودى وانتاجي ملك صاحب فضل فيه كبير . ولست 
أخفيك أنى مدين فى حرانى ككاتب لا دخاص كثير بن شجعوق 
وآزد.ني وعاونوق بوحيهم وبنقدهم وحسن توجيههم [ياى» وأنى 
ما أزال تحاابة الى هذه المؤازرة والي هذا الو حى إن كان قد 
قدرلى أن أتتج فى الكتابة شيا جديدا , واعلى أستطيع يوما أنأفى 
لاصحاب المضله و لا, » بفصل على الافل ١؟تبه‏ » فا أستطيعاليوم 
أن أحصيبم وهم كثيرون . لكنك كنت وها تزال ياصديتى في 
مقدمتوم .كنت وما تزا ل كذلك حين ألفاك وأتحدث اليك. وحين 
اقرؤك وأستمتع بجمال ما تكتب ء وعظمم لذته ودسم غذائه ؛ 
وحين أفكر فيك وفيها أثرت في الادب وفي تاريخ الادب العرني 
من ثائرات لما تهدأ . والهق أنه أذاكانت ثورة الادب مدينة فى 


هذا العبد الأاخير لعدد غير قليل من الكتاب: والادباء 3 فبي ١‏ 


مدينة لك ياعنف ما فيها » مدينة لك باشد ما فيها طرافة . وتحسى 
أن أذكر ذلكلتءلم كم يفكر فيك من فكر وما يزال يفكر في 


ثورة الدب » ومن يعتقد بل من يلدس .هذه الثورة ويرى 
أنهاماتزال ماته دأ وانهاماتزال تحطم وتهدم:وتحاو ل أنتبىكا حطمت 
اثورة الفرنسية النظم والطقات . ولست أحاولالرجم بما عسى أن 
تتمخض عنه هذه الثورة <ين يستقر الآمر الى التوليد الحاديء 
المطمئن 2 ولعل صديةنا المازلى أقدر مى علي هذا الرجم : 
ولست أخفيك كذلك ان فصلك عن ) ثورة ألادب ( أثاى 
مى ابتسامات دهشة وخجل متصلين من أوله الى آخردفقد رأيتّك 
أن لابكا: عط أسرته محقّيا عله بق لاا ضى عا. 
واب لايبخل على أسرته بحقها عليه » وصديق لا يضن عللى 
أصدقائه عَهَو قهم عليه . فاست أعر ف لفسى من هذا 53 شيئا 3 
إنما انا .قصر فى حقوق أصدقائى . ١‏ كثر من مقصر فى <ق 
تحكبب فى الصحف فانت اعرف الناس بتفاهة ما ينفق ٠ن‏ 
يترود 6 هذه التصول . ودعك من العمل ف زب سيأسى فانت 
أدرى بالسيا -ةالمصرية : م م وما ميلم الجد فبا ١‏ دعك دن 
هذين وانظر وأياوؤيا انتجت ٠.‏ 1[ لاثى” ٠'والا‏ يكاد يكورتف 
شيا فانأ رجل ني و بين الامسة والار بعين شهور» وهذا انا 
أم تمسب هذه الكيتب القليلة مجهود جنى ؟! ان يكن ذلك 
فبو جنى بليد , يطوف فى الآفاق ثم يرضى من الغنيمة بالاياب » 
07 هر »ع ذكرت جى هادى. مطمئن أفاق منذ دين قصير من 
نوم هريح . واءلى لاآسف اذ أضف نفسى .فى ذلك على حقيقتها . 


كر برجا أن أغل تن الكناء أل حظ عادىن امطمتن ركفي 


لعده أن أفى لاصدقائى بحةرقيم ولاسترق حتما 8 وألا اكرن 
هذا الرجل المقصر الذى يمذر ساس :قصيره ويتوهمونه لكثرة 
عله , وما هىكثرة الممزواا هو تقصير من جعلهااظ مقصرا 16 
ولك ياصديق انك دهشت دين رأبنى أعات عن (ثورة 
الادب ( اعلانا أمريكيا وانى سارعت فى اهدائى وكنت لعرففى 


أشد اناس فتورا في الاعلان والاهداء , وتنساءل ان كان الله قد 


رزقي عفريتا فى الاعلان ‏ وتكرر انك ماتزال دهشا لانك لم 


1 تفهم بعد مصدر هذه السرعة فى الاهدا, والاعلان. وانى لجد' 


حريص على ان زول دهشتك . فلا“دلك على هذا العفريت 'لذى 
رزقنى الله فى الاعلان والاهداء . هو النظام الجديد للنطبوعات 
. والصحف . ققد قعل ان هذا النظام يقتضى إجراءات» منها تقدحم 
عدد من النسخ الى ادارة المطروعات ومنما ان اية هيئة علمية أو 
أدية وديلية أو هاأدرى ماذا أستطيم أن توحى الى الحكومة 
1 فتصادر الكتابالذييطع » وقد تصادرالمطبعة الني طبع اللكيتاب 
فيها . ولملك .لم تنس قصة كتاب الخطيب البغدادي فى السنة الضية 
وحسن بلائك فى الافر 3 عنه . وقد ايتلينا كن من قبل بشىء هن 
' هذاءحين طبعت وصاحي المازنى وعنان كتاب (السياسةالمصرية 
والانقلابالدستورى) ذقَّد قدمنا منه خمس لس لادارةالمطبوعات 
وأخذنا ها ايصالا وأردت بنفسى أخذ خسمائة نسخةمن الكتاب 
فأذا البو ليس حيطنى ويقتادني وكش الىقسم . 
الا ينشر الكتابءواذا 5 أضطر الى الالتجا. لاائب العام والى 
. أفليسمن حقى 
وذلك مارأيت ان أحتاط لنقسى <تيلايقودفىالبوليس والجند مرة 
أخرى الى القسم . فانى لآ ؤكد لك ل طه ان مثلهذا الموتف 
ليس ما آستربح له نفسىولا نفس أى رجل مثقف . ولتلاحظ 
ياضديقى أن عنوانكتاني(ثورةالآدب) .. واذا كنت مبماأثرلا 
أخيفك»: ا وكانت الثورة لاتخيةك مبما نكزء فيغيل الى ان غيرك 
مخافحين أثور وان لم أرنفسى يومافى حاجة الىأن أثور » ويخيل 
اليأن غيرك يخاف من كلمة الثورةىا كان الاتراك فى العبد الميدى 
يخافرن كلمة الثورةو كلمة الحريةولايا"ذنون بنشرها.أونثمرءا عاثاا . 
فلكى أنقى البوليس والجند والذهاب الى القسم أعلنت ١١‏ بكتاب 
للناس وسارعت الى اهدائه أصدقائى حتى اذا صو 1 نشره أو 
أصابته مصيبة من مصائب هذا العبد أكون قد تعزيت بما أهديت 


من لعض لس خه) وبا“ ىأعلنتهالناس كل ىوبهماحل من ظلم وهضم ٠.‏ 


عابدين» واذا به ب“ مر 


اتتظار أسبوع أ و #وه دى فى «فرجعن الكتاب 


.هذا هو العفر, بت الذى لم تعرف ياصديق مصدره . ولعلي إذ 
دللتك عليهوذ كرت لكا أصاب ب كتالى (السياسةالمصربةوالانقلاب 
الدستورى ( . عن خروجى على ماطبعت عليه من فور فى 
الاعلان والاهدا, يعادل فتورىق حقأضدقاء ني وفي دق أرق 
. :فان رأيتنىمع ذلك بالغت ف الاحتياط فظبرتفغير ماكان يلق 
5 أنأظبر فليس لى إلاأن اعتذراليكو أن أعدك أني أن أعوداليبا 

هذا عن شخصى . وما أدرى ياصديق ما 0 أقول لك فيا 


اول فا 


كني عن ) ثورة ة الأدب ( لقّد أثار دهشتى و 


كنت لأحسبه ينال منك كل “هذا التقذير».ولاكتت أنحسية جد يرا 


1 يك - .وما عساى أفول فى دير َك الى تاب بأ" أنه م "ابح مبدح 


دقيق للادب العربى المصري فى هذه الاعوا م الاخيرة من جبة . 
وهو فاسفة ادبيةرفيءةمرضوعبا ادبناالخد.ث 2 يا»و[ه 
كناب و مطى فيه فخل اليك أنك تمضى فكلام مألوف ولكنك 
لامكا ير قليلا فما تقرأ » او لاتكاد تلح فالقراءقحتى يفتحلك 
هذا الكتاب أبوابا وبدسطامأمك آفاقاما كنت تعرفها!وتفكر فيبامن 
قبل.واذا كلة2 شىءجديد . واذا كلثشىءطر يف. وإذ الكانب خدعك 
ويمكر بك وأن ل يرد خداعا ولا مكرا 1 ووأن. اأؤاف »هو 
المؤرخ العرنى للا“دب العصرى الحديث , وانه قد فرض بذلك 
نفسه . لا اقولعلى هذا الجيل وحده؛ بل اقول على الاجيال المقبلة 
ايضا . . . وا نكتابه هذا سرصبح من المصادر القيمة للذيزيريدون 
أن يدرسوا ادبنا المصرى فى نمرضته هذه الخاضرة. ( ما عساى 
ياصديقى اقول فى هذا! كله اقول انه كير . وانه أثار دهشتى 
وخجل . واحسب صدق مودتك واخلاص.اخخوثتك كان نا اثر 


1 غير قليل ف أملاء هذه العيارات ومثلبا 5 بك 7 كار ن لما ار 


و 


غير قليل فماكتبت عن شخصى : كه بد 

. ولعلك أنت شعرت بمدذا» وخشيت من أن يتبمك الناس 
بالاسراف في الثناء على صديقك اسراف إصرفهم عن حسن 
الاسماع له ذا “ردك أن تحصى عليه 1 تأنه بعض هنات تجعلوم 
أدنى إلى الايمان بعدالة ثنائك . وأنت على حق فما أحصيت من 
بعض الهنات وإ نكنت قد أسرفت في 0 . فقد ذكرت أن 
هيكلا: «من أعخاب المعاني بين الكتاب وأنه همل لغته اهمالا 
شديداً ويتو رط في ألوان من لاطا واضطراب الإساوب + يدئية 
أحياناً من الابتذال . والغريب أنه لايضيق بذلك ولايحد به با“سا 
ولا يمترف با*نه يسىء. إل سه زل أده نما وارق يأصديق 
أنني لاأضيق بذىء ولا اد 4 امنا 8 لكين أستا “ذنك ف أن 
أوجه اليك شيا من اللوم غير قللى . فنحن حقاً مختلفان في أمر 
اللغة وال-لوب خلافاً سا“نلى عليك سبيه . لكني لم أعرف 
منك أن لذتى وأسلوبي يداني من الابتذال . بل عرفت منك غير 
هذا . ولعلى لا أخطىء إذا وضعت تحت نظرك بعض مبارات كتيتها 
أنت فى هذا الشاءن . ققد ذكرت حين ,كتبت فالسياسةالاسبوعية 
ف اه سنة 1485 عن كتانى ( في اوقات الفراغ ) . 

.. كذلك ركنت منذ عشرءنسنة ةُ و وذلك حين كنت تكتب ش 

2 ا : وكذلك أنت الآن. . فهوأيك 
ازددت فهما أنت فه من القوة ثانا ورسوخ قدم »وانك استطعت: 


وإن يكن قد جد ثى 


أن تملك الاغة العربية وتدخرها لأغراضك » ؤقد كانت آستعصى 
عاييك ونتمي بك أحياناً إلي مايكره سيبويه وا ليل ؛وصديةقك 
طه حسين . وأنت تذكر ماكان بي وبينك من جدال متصل 
في هذا الموضوع . فقدكنت أتهمك بقلة البضاعة فى اللغة العربية 
وكنت تجيبنى با'تى أزهرى . وكان أستاذنا لط السيد يسخر منك 
ومنى فى رفق وان . وقد هعضت أياموأعوام وما ؤلت أنا أزهريا 
ياكنت ء أما أنت فقد أتقنت اللغة العربية اتقانا ورضتها حتى 
ذلت لك . فا“نت آستطيع أن تقول أنى أزهرى وأنا لا ١‏ أستطبع 
أن أتهمك بالضعف فى اللغة العربية 
فا رأيك ف, أنك أتقنت اللغة العربية »حتي لقسد 'قسرف فى هذا 
الاثقان وتصطنع من الآألفاظ والاساليي مأ رصح أن تعاب به 
لانه أدني الى التقعر منهإلىثى, آخر . مدنف داري ثىبءض 
الأحيان . وم لى عليك من فضل أمها الصديقالعاق . مازلت أعيب 
لفتك حَتّى اصبحت شيخا قحال . 
فصل الشعر والثّر فى ااسياسة الاسبوعية بتاريخ و أغسطس منة 
1و١ ١‏ :دانت لاتكتب إلا اضطررتةراءك إلى الثنا. والاعجاب'» 
وانت لامع ا ولا نخس اعجابا الا ازددت إجادة وعدت 
فى الاتقان . ولست ادرى إلى ابن يذهب بكهذا الامعان في إجادة 
البحث واتقان التفكير والتوفيق إلى اجمال الفنى فيا تكتب .الخ» 
لعلى لم اخطى. اذ وضعت تحت نظرك هذه العبارات وماقد تذكر 
عن مثلما لاوجه اليك شيدًا من اللوم غير قليل-. الك ياصدبق 
وكا نعرف دقة ذوقك الادنى؛ لم نوجه نظرىءنل لك السنوات 
الطويلة إلى مااتورط فيه من خطأ واضطراب فى الاساوب يدنينى 
احيانا من الابتذال . لد كان لى اثنارها متسع هن:الوقت لاوجه 
شيئا . من ابد اسم به من هذا الذى م تنبنى 1 إلا ال يوم . . اما 
و تفعل فلعلي للا أغلو ياصدبق اذا امك “نك خدعة ني كل 
هذه أأسئين وعبثت بى كل هذا العيثء وثر 0 
السن إلى حيث لايستطيع الانسان إصلاح ماأفسد الدهر 
ش أم أن الآمر لبس كحؤزإك ياصديق وأنك ك أنت قد د 
ذوقك الفني دقة زادت نقدك اللغ-ة والاساليب با مأ وشدة؛ 
فاخ رجنى ذلك من حظيرة رفقك وتساءحك . إن يكن ذلك فا”“نت 
: جدير من أجله بكل ثناء » جدير بكل تقدير عب ما حياك الله 
يماكنت اود لو جاد على ببغض منه . 
2 ياصديق على ما وصفت فىسنة ١١‏ وبينة ١58010‏ 


0 وقد ذكرت حين كتيت عن 


ى حى 'قدلمتك شي 


ثم غادت بضاعتى من اللغة العربية الى مثل ما كنت 3 ر قبل ' 
خمس وعدرين تعول نةهن قل 0 وعاذ أسلوي الى الاضطر اب احانا . : 


ا اع د 


: رلكن لكل : ىئ حدا. يض 


تام 
20 
اما 


ان يكن ذلك فلاحول ولافوة الابالله . واناللهوانا اليمراجءون . 
فاما ان لم. يكنه فلوى شديد اياك وعتبى عليك 
يقَضى به عل يك وفاؤك لصديقك ان ترراجع كتبه كلبا ماظبر منها 
وما قد يظور وأن تزيل منها ماقد , ا من اضطراب وخطأ. 
فان لم تفعل وجبت اليك اليوم ماوجبت أنت الى فى سنة ١5‏ 
من ثمهمة عقوق الصداقة وعدم الوفا, مما لها.من -<ق. 

أحسيك سطيل بلحم دين تقرأ هذه العبارة لآانك تعلم أني لا 
أضيق أل ونى» ولا أجد به با'سا . ولعلك ياصديق على <ق . بل 
انك لعلى +ق. فليكن اساوبي ما يكون فلن ارضىبهبديلا : فاسلوب 
الكاتيهو الكانب :وان أرضى لنفسى ان أ كون الاانا . انا بمما 
فى من حسن وق يح وكين وق تون رف وك والمد لله 
الذى جعلى انا » ولم مان شراما انا . وال+دلتهالذنىجعل كثيرين 
ممن تناولوا كتابى هذا وغيره من كتبى يعجبرم انلون ١‏ كديا 
اميك يأصديقي 0-6 0 

ومالى اضق باساو بي ولمانخذ الادب يوما صناءعة ولا أنا 
#وفرت على دراسة الادب .اما انا رجل درس القأنون ودرس 
الاقتصاد والسياسة ومالالى قراءه الفاسفة والادبلا الي دراستهها 
دراسة انقطاع وتمحيص » وطبعى ايكون اساوني اساوبالذين 
درسوا القانون لذ يرون ان ”ؤدي المعانى بالفاظ لا تزيدعليها 
ولا تضيقمها» والدن لا يعنيهم لذلك ممرجة ة الافظ للفظ . وقد 
زادتي حرصا على هذا الأساوب اق :زانتك مثله موضع الاطراء 
من طائفة من كبار الكتاب والفلاسقة . وانت لازيب ياصدبق 
قدقرت نقد متين» لفاسفة كؤز ن فى اد الاجزاء يي 
(ر سائل فى اانقد والتسارييخ ) ورايت كيف جعل من اشد ما 
خذه بهانه يطيل من حيث لاتقتضى اافسكرةالاطالة .وكيف جعل 
ينقلالصفحة الكاملة من كوزن فيضع فكرتها فى سطرين او ثلاثة 
اسطر. هذاوالادبالذيأفر أينحو أأيوم نحو هذاالا-لوب : فبعدان 
كا نت روايات روسو تقع فى خسمائةصفحةاو اكثر نزعت القصة 
شيئًا فشيدًا بأسلو بها الى الابجاز. لا فى وقائعها » ولكن فى مهرجة 
الالفاظ التّى تقص مما تلك الوقائع ولعل ميل العالى الحاضر الى 
السرعة فى كل ثىء هو الذى عفى على الاطالة» فل الاسماع الي 
الأشخاص الذين يعجبون بالاسماع الى كلاههم حين يتكلمون 
فيطياون القوللاطول لهم لذة هذا الاسماع.ومل قراءة الاشخاص 
الذين يعجبون بالفاظيم دين يكتبون فيطيلون سائلوم وكتيوم؛ 
لعل هذا الميل الي السر عة هر الذى مال <تى بالادب اللي أسلوب 


القانرن» وهو الذيجء ل الذين در سوا القانوزفىفرنسا وفى مضر 
وفكل آمة من الام يجددون فى الاساليب كنا يحدد فيها الذين 
توفروا على دراسة الادب »اوأكثر ه.ا يجدد فيبا هؤلاء فعض 
الاحايين» والفن الحديث هو الآخر ينحوهذاالنحوءثالبساطة والقوة 
هما 'أيوم اساسه؛و خيل اانا اوبهذا الفن واسلوبالآدبواساوب 
القانون قد اتفق-ت اليوم وقد نفتالرخرف للرخرف: وأصرتءل 
ان يكون اللباب هو الاساس في اساليها جميعاً . اللباب الذى 
يعطي القطمة الفنية طابعباوااذى يقم نظريات القانون ويحقق 
رسالة الادب ؛ الاناب الذي يقفهن هل وجميعا كالبيت المشيدمن 
غيرحاجة الى ماآهودتهالقرونالماضيةمنزخر ف عصور اأرو مأنقسم 
ومن خرف الكلاسيك انفسهم . ولعلك توافقنى ياصديق علىهذا 
ولاترى رايا غيرهءوان كان الخلاف بيننا على اللذة وعلى الاسلوب 
قدما. ققد درجت انتمن ازهريتك النى اشرت ايها الي ا لوبك 


الجديد 0 وجاهدت آنا مااستطءت الجباد <تّىوصلت الى ماانا اليوم» 


لكنى أعتر ف يأصدبق باءنك على حق حين أخذتنى بااني 
أسرع فيفوتنى لذلك التحقق من بعضالششؤون » وانك وقعتعلى 
هنة ما كان بجحوز لى أن أقم فيبا حين اردت أن أذكر الاوديسا 
فذكرت الانياد . واذا ذكرت لك اتي انا الذى قت بتصحيح 
تجارب الكتاب فقّرأته عدة مرات قبل طبعه » رأيت 
جريرة . لكنى اختلف وإراك . وإن كنت لا أحسب ذلك خلانا 
فما ذكرت عن لابرو بير ومولييد . فا أشك في أنهما نا“ثرا بكتان 
اليونات من ذكرت ومن تعرف أ كثر ما أعرف لأانك 
درستهم دراسة خاضة . ولكننى [نما أردت أرتب مولير 
ولابر وبيد لم يتخذا من تاريخ اليونان والرومان إطار أدهمام 


فعل رامين وكورني . بل اتخذا الحياة امحيطة مهما وتاثثراً ما إطار 


أد.هما .وهذه خطوةؤالتحرر من 1 #ار ال .ونان و 500 
للخطو ات التى بعدها . فان نكن إشار نك يأصديق الى طائفة من 
الخطا” تا“خذ و تأنى انما هى الى خطا* من هذا النو ع ء فلعله لا 
يكون خطا” 0 انستطيع أن نتفق عليه اتفاقنا على أ كثر مافى 
كتاني من آراء » وله 
كنت أجد فى اختلافنا لذة لا أجدها فى خلاف يقشع بيني و بين 


س نىء أحب ١‏ الى من أن أتفق واد باك وان 


5 غير ك. ' 
وقد لاحظت يا.أخي أن اشتغالى المتصل بالسياسة قد أثر فى 
مثلين : أحدهما انى اسرفتدين اساءتااظن . مايكتيه الاوربيون 


ت أنى أكبر :1 


السياسة و اهواءها مقياساً لدر اساتهم الآدبية . والثاني اننى اسرفت 
حين أحسنت الظن بنا وحظنا من الخيال وقدر تنا علي الانتاج 
وانى انما فعلت ذلك لارضى المصريين والشرقيين فى الآدب م 
افعل فى السياسة . واننك أنت ترى هذا شرا لانه تغبير للحقائق 
العلية ارضاء لمصر والشرق ء والحقائق آثر عندكمن أىثى.ومن 
أي اذسان. وانني لأؤكد لك صادقا ان الحقائق العلبيةآثر عندى 
انا ايضاً م نكل ثىء ومن كل انسان . واذا كان اشتغالى المتصل 
بالسياسة قد اثر فى تصورى الاشياء وفى حكمى عليها فائما كان 
أثره أن زادقىتقليبا للاشياء » وامتحانا لها وتعمقا فى بحث ماتنهاوى 
عليه وما ترمى اليه . وأا معك فى أن , جب » وأمثاله لايتخذون 
السياسة وأهوا .ها مقياسا لدراساتهم الآدبية . لكن دراساتهم 

هذه » ودراسات الكثيرين منهم 3 الاقل ٠‏ يقصد ما أ و 
الامر الى تنوير الساسة من أهل بلادهم 5 والىاطلاعبم على عنصر 
من عناصر حيوية الشرق هو فى 8 »وهو في الواقع » أجل 
هذه العناصر خخطراً . فاذاكانت الاهوا, السياسية ليست هي التى 
توجه دراساتهم فدراساتهم يقصد بها فى كثير من الاحيان الى 


| خدمة هذه السياسة وإن قصد بها كذلك الي أغراض علمية حتة .. 


وما أحسبك تخالفنى ياصديقى فى أن كتاب ه وجبة الاسلام » 
الذى الفه خمسة من كيار الم-تشرقين المشتغلين بالادب الحديث 
في بلاد الشرق المختلفة نما هو كتاب سياسى مداه حث ماوصات 
اليه أوريا ماسميه الاستاذ وجب» قفزيتالشرق: ومابرجى لهذا و . 
التغريب » فى المستقبل من نجاح وانا لاأعيب هؤلاء العلداء الحترمين 
مهذابل أحسدهم عليه أعظم الجسد . فهمبه تخدمو نأو طانهم و تخدمون 
العلى وخدمون الحقيقةمن ناحيةسياسة بلادهم ومن ناحيةالحضارة 
الغربية التييريدون أن تظل المدنيةالحاكمة ف العال . وهذه الخدمة 
الجليلةالنى يقومون.مالأوطانمموللعلم ولحضارتهمحقيقة علمية يسسّر , 
ل اشتذال:بالساية الوقوك علا زو أنك اقطعت السانة 
ياصديقي انقطاعي:وأفنيت من تفكيرك فيها ما أفنيت انا لوافقتتي 
على هذه الحقيقة ولم تنهمنى بالاسراف اذ علتها . وما ذ كرت : 
اناق مقيدمة ( ثورة الادب ) عن الحضارة التي تعمل جميعا 
لبعثها » وهلهى حضارةاسلامية » ام حضارة عربية » واهتهام بعض 
الطلاب والطالبات الاوربيين برأينا فى ذلكو<رصبم على اقناعنا 
بأنها حضارةعربية » وليست حضارةاسلامية , اذا صدقظي» ففيه 
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عد 


اما اني اسرفت «تأثراً باشتغالى المتصل بالسياسة فيحسن الظن 
بنا ويحظنا من الخيال وقدرتنا على الانتاج فأحسب صديق إوافقنى 
علي انه اذا زالت عوامل الفتور والضعف مما اشرت اليه فى 
تضاعيف كتابي لما كان فما فلت ثىء من الاسراف . وإذا جاءاليوم 
الذي ينفسح فيه عندنا ميدان العلم ونزو لكل العوائق التى تقف 
اليومفىسبيله؛والذىتتةرر فيه حرية الماطفة وحرية الحس وحرية 
الأدب.والذي يبعث فيه تراث هذا الشرقالعظبم . والذي يكثر فيه 
المتعلدون تعلما ححا منا كثرة تسم بالتخصس في الآادب 
والانقطاع لفرع من فروعه ؛ ا ن القول: بقصورنا في 
الخيال وفي القوة على الا: تناج تجا على هذه البلاد وعلى الحقيقة, 
هذا إلا ان تكون ياصديق من الذين يقولون بان الاوربيين 
ينتمون إل الجنس الأري» وهم لذلك ارق منا وتحن نتتمى الى 
الجنس الساى بالطبع . وما احسبك تقول بهذا أو تعتيره حقيقة 
كا يود بعض الملاء فى اوربا اعتياره » بل احسك تري هذه 
حقيقه ة سياسية براد بترو جما تغربب الشرق والقضاء عليه باكن 
دق خاضعاً للغرب الى الابد . 


واختم رسالتى هذه اليك ياصديق' بشكرك كرا لاحد له 


وبان اشير عليك ارتب 0 1 كتبه بول جيزل : 


أاءة0 اروم عقب وفاةًا اتولفراسعنرانه ءامغههم و5وممعم 


ععوومع لتري ما ذكر فيه عن موليير وشسكسبير وغيرها من كيار . 


الكتاب وما قاله ٠,‏ 
هؤلاء النقاد, وكنت أنا لاثى. إلى جانب «ؤلا, الكتاب الذين 
خلقهم القدر اعلاما فى حياته الانساذسية بل فى حياة الوجود كله 
فان فيا قرأت أنامن ذلك ماعزانلى عن اساوى, وعن لعءعض ما 
اعدف على >ق من هنات أؤكد لك أنى سعدت بتنبيبك اليبا 


ض النقاد ف هويا . واذا كنت 


اكثر مأ سعدت نانك على : افلست الحاة جباداً متصلا تحو. 


| الكال؛ كل فى حدود ما يطيق » وهل ل[.كال سديل الا الجبود 
المنصل والتبذيب الداثم لهذا الجوود ؛ وتشذيب ما يند عن الطريق 
السوى فيه حتى لاننساق وراء الشذوذ فنضل الطريق السوى . 
وهذا فضل لك جديد اضيفه الى سا.رق 
تعتقد الى داتما ايه ع 
صديةك الوفى الخلص 


ُر مسي يكل 


( خطأ مطبعي) ورد ف صفحة 0311 لتمكن)و(ر المظاونة) وصوابهما ل-كون والمظئون 


نت انت أكير من' 


افضالك على وارجوك ,بان 


من طه الى هيكل 
بقية المنشور على صفحة ه » 
كرهت ذلك واكتفيت بالاشارة . فا“ما وانت لاتحب الاشارة 
ولا ترضى الا النصريح . فأذن الى في ان اضع يدك على طائفةمن 
مواضع الضءعف لافى ثورة الادب بل فى هذا الكتاب القم الذى ' 
ترد به على في الرسالة اليوم و في السياسة بعد غد . 
فانت تقول في هذا الكتاب م ولست اخفيك » ولعلك 
توافقني على ان الخير فى ان تقول « ولست أخفي عليك » وانت 
تقول « ويرى انها ماتزال لما :بدأ » ولعلك توافقنى على أن لما 
هنا ثقيلة جدا مفسدة للاسلوب لوقوعبا هذا الموة قمع النانى بين 
فعلين . وانت تفول ه اذوضعت تحت نظرك هذه العبارة - ْ 
توافقنى على ان تحت نظرك هذه قريبة 1 الى الابتذال. و 
تقول ٠‏ لن ارضى لنفسى ان أكون إلا أنا » . ولك توافمنى 5 
أن المنوات الا اياي :. 
. ومثل هذا كثير اما الصديق العزيرفهذا الكتاب وفي ثورة 


رالادب . ولعلك تريان الخطا” والابتذال ثىء ؛ واف البساطة' 


والابجاز والقوةثى, آخر . وانك:ستطبع ‏ انزاردت ان تسكون 
بسيطا موجدؤا قويا دون ان خط 7 او تدنو من الاتذال ٠.‏ 

اما بعد فقد اعمنى منك اما الصديق انك سجلت فى كتابك 
على ثنائى عليك كله تسجيلا. فذم كان هذا التسجيل ؟ 

اخائف انت ان انساه ؟ وكيف السى ماسجلت المطيعة ؟ 

اخائف انت ان انكره ؟ فثق 1 لي قد اثنيت عليك صادقاونا 
أعودت أن اعطى بالعين 507 بالشمال؟ عض هذا المكروبعض 
هذا الدعاء 5 فالأامر بنك وبدني ارفم من المكر عن من الدهاء 3 
وأوضح من ان حتاج الى النسجرل والتشديد فى الحساب . 

اما بعد فبل تا“ذن لى فى ملاحظة يسيرة جداً كنت اود لو لم 
احتج اليباء ولكر# حياة الآدبا, فىهذه الآيام تضطرق اليها . 
كر ا<ب للاثدباء الا يضيقوا بالنقد وألا حفلوا بالرد عليه 
الاان تدعو الى ذلك حقيقة عللية لاينبغى اهمالمها , فاذا يعنيك 
ان سن رأى الناس او يسوء فى اسلوبك » فا نكان هذا يعنيك او 
يؤذيك فالخير فى ان تجعل هذا مبراً يينك وبين نفسك لاارنف 


تملنه الى الناس . 
وأنا ارجو أماالصديق العزيز ان تقبل منى تحية كلبا الحب 
والاعماب 8 ش 


طر سين 


بعض مطلوعات 


ف اتأيف والرعز والنكر سل ١14‏ 


قطلب من مركز اللجنة بشار ع الساحة رقم .وم تليفون ؟ويوم» ومن . المكاتب الشهيرة 


١‏ 7 الكيمياء الجزء الاول) للدكتور بن أحمد زكي وأحمد 


١ 5‏ م لغ 0 الثاني ( عرد السلام الكرداني 
الكيميا الحديئة للممنة الخامسة الثانوية للاستاذ أمين 


٠‏ مبادىء المكانكا للسنتين الرابعة والخامسة الدادويتين 
للد كتور أحمد عبد السلام النكرداني والاستاذحسنالجندى 

إسائط الطيران للدكتور احمد عبد السلام الكردانى 

ون النصريات الهندسية والطبيعية الاستاذ مصطفى نطيف 

٠‏ .موجز التاريخ الطبيعى في علم الحوان ‏ مقرر السئةالرابعة 

الثانوية للاستاذ حمدكال 00 

٠‏ تاريخ الآدبالعربي الاستاذ أمدحسن الزيات (طبعةرابعة) 
؟” فى الآدب الجاهلى للدكتور له حدين ٠‏ لجع 

١‏ تاريخ اللذات السامية للد كتور اشرائيل ولقنمن 
لل . مرجريت أو .غادة الكاميلا ترجمة الد كتور أمدزى 
م١‏ آلام فرير ترجمة ة الاستاذ أحمد حسن الزيات بير 
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9 قاوست ترجمة الب كتور يمد عوض" ' 

وي هرمن ودروثية ترجمة الد كتور مد غوض 

.ني الشاهنامة للد كتور عبد الوهاب عزام 

0 الحاج شلى للاستاذ خمود نيمور : 

شرج قانون العقوبات للاستاذ أحمد بك أبين. 

٠ن‏ القضاء الجناتى جزءان للاستاذ على العرانى. : 

.ه عقد الابجحار للد كتور عبد الرازق أحمد ال.:بورى ٠‏ 
م١‏ الامتيازات الاجنيية للاستاذ عمد عبد البارى ْ 
4 مادىء الفلسفة ترجمة الاستاذ أحمد أمين. 
7 فلسفة ابن خلدون الاجماعية للد كتور طه حسين 


هه 


٠6٠‏ عم الاخلاق (لارسطو ) برجمة الاستاذ أحمد لط السيدبك 

.م كاب الاخلاق للا “ستاذ أحمد أمين 

؟ كتاب الاخلاق للبدارس الثانوية للا ستاذ أحمد أمين 

00 كتاب اللاخلااق لسماز ترجمة اللاستاذ همد الصادق حسين بك 1 

6" أصول النزبية جزء أول 

.+ أصول الترببة جزء ثان, 

:م أصول حل التضنيجن. أول 1 للاستاذ أمين عرينى قتديل 

6 أصول عل النفس جزء نان 

٠‏ كتاب الحرية والدولة للاستاذ تمد عبد البارى 

١٠‏ الانتصار في الرد على ان الرواندى تاليف ابن الخياط 

4 الكون والفساد ل الاستاذ أحمد لط السيد بك 

02 خر الإسلام طبعة ثانية 

ضحي الاسلامالجزء الارل 

ِ:و"> القرن الناسع عشر للاكتور حسين . حسى والاستاذ مد قاسم 

+4 فتح العرب لمصر لبتلرترجمة الاستاذ فريد أبو حديد 

0 المسالة المصرية لرونستين ترجمة الأآستاذ عبد الحميد البادى 
والآستاذ جمد بدراة 0 ١‏ 

٠‏ الثورة الفر نسية للاتاة حسن جلال 


لم صلاخ اين وعصره للاستاذ مد فريد أبو حديد 


واتا, 0-0 يوق اد العرزب لل كتور اسرائيل ( ولغامن ) 


ىق ديدان التحقبق زعام النفتيش) وانخا كات الكيى 


للامتاذ عمد عبد الله عنان 0 
ه؟ أسباب الحرب العالمية ترجمة الاستاذ مود ابراهم الدسوق 


٠‏ مع سلسلة الجخرافية الحديثة ه أجراء لخنسة م نكبار الاسائذة لظ 
.” حياة ذابليون للاستاذ حسن جلال . 


٠م‏ تبر النيل للدكتور مد عوض 
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